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الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أَشْرَفِ المرسلين ، سَيِّدنا محمّد ، وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين ، وبعد :

فهذا العمل بِعُنْوان ، القصيدة السّعيديّة, في سيرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل, رضي الله تعالى عنه, يتألّف من شقّين اثنين. من التّرجمة الموجزة له رضي الله تعالى عنه, ومن القصيدة السّعيديّة, وهي قصيدة داليّة في بحر الوافر , وتقع في 733بَيْتا. ومطلعها:

ولم يكن القصدُ من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة , إنّما الإشارة الخاطفة ، والإيماءة الدّالّة .

إنّ سعيداً رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام الأوّلين ، والّذين أُوذوا بسببه أَذًى كثيراً ، وهاجروا إلى المدينة المنوّرة ، وأحد الملازمين للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قبل الهجرة وبعدها ، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة . وحينما وَقَعَتْ غزوة بدر ، كان مع طلحة بن عبيد الله ، في مُهِمَّةٍ سِرِّيَّةٍ بأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الشّام ، ففاتَهما يوم بدر ، ولم يفتهما بفضل الله تعالى الأجر والغنيمة . لم يَفُتْ سعيداً بعد ذلك أَيُّ مَشْهَدٍ مع الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حتّى توفّاه الله تعالى ، ولم يتخلّف عن أَيِّ مهمّة .

وكان طوع أمر الخلفاء الرّاشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وشارك في حروب الرّدّة ، وفي كثيرٍ من المعارك ، وكان في معركة اليرموك قائد قلب جيش المسلمين ، وأبلى بلاءً حَسَناً في فتح دمشق . وحينما ولاّه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إمارة مدينة دمشق ، اعتذر سَرِيعاً عن الاستمرار في هذه الولاية الّتي تعوقه عن ممارسة الجهاد في سبيل الله تعالى . استجاب له أبو عبيدة أمير الجيوش آنذاك ، واستمرّ مجاهداً في سبيل الله تعالى ، حريصاً على الشّهادة الّتي بشّره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بِنَيْل مَرْتَبَتِها . 

وحينما تقدّمَتِ السِّنّ بسعيد عاد إلى المدينة المنوّرة ، وسَكَنَ قَصْرَهُ بالعَقيق ، وكان الجميع يعرف منزلته . وقد أَوْصَتْ إحدى أمّهات المؤمنين أن يُصَلِّيَ عليها سَعِيدٌ بعد موتها فَفَعل ، وكان معروفاً بأنّه مستجاب الدّعوة ، وله رضي الله تعالى عنه في كتب الحديث 48 حديثاً .

تُوُفّي رضي الله تعالى عنه بأرضه بالعقيق ، وحُمِل إلى المدينة ، وقيل غسله ابن عمر ، وقيل سعد بن أبي وقّاص ، وصلّى عليه ابن عمر ، ونزل في قبره سعد وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين .

واللهَ تعالى أسأل أن يَنْفَع بهذا العمل ، ويتقبّله ، ويُثيبَ عليه ، إنّه جوادٌ كريم : (سبحان ربّك ربِّ العِزّة عمّا يَصِفُون . وسلامٌ على المُرْسلين ، والحمدُ لله ربِّ العالمين( وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله ربِّ العالمين.

تَرْجَمةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بنِ عَمْرو بن نُفَيْل

رضي الله تعالى عنه
22ق هـ - 51هـ=600-671م (1)
نَسَبُهُ وحَياتُه :

 هو سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل بن عبدالعُزَّى بن رِياح بالمُثَنّاة، بن عبدالله بن قُرْط بن رَزاح براءٍ مفتوحة ، ثمّ زاي ، وحاء مهملة ، بن عديّ بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب(2) العَدْويّ القرشيّ(3) أبو الأعور ، وقيل أبو ثَوْر(4) وهو ابن ابن عمّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، وتزوّج أخت عمر فاطمة بنت الخطّاب . أسلمت هي وزوجها سعيد قبل عمر ، وكانا سبب إسلام عمر رضي الله عنهم(5)
رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(6) أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال في مسجد الكوفة : والله لقد رَأَيْتُنى وإنّ عمر لَمُوثقِى على الإسلام ، قبل أن يُسْلِم عمر. المعنى : رأيت نَفسى . وإنّ عمر لموثقي على الإسلام ، أي رَبَطَهُ بسبب إسلامه إهانةً له وإلزاماً بالرّجوع عن الإسلام(7) 

كان سعيد رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام . أسلم قبل دخول رسول
 

ــــــــــــــــ

(1) الأعلام 3/ 94 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 وانظر الإصابة 2/ 46 وفتح الباري 7/ 176 .
(3) الأعلام 3/ 94 .
(4) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 وانظر الرّياض النّضرة 4/ 289 .
(5) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 وانظر الرّياض النّضرة 4/ 291 . وفتح البارى 7/176 .
(6) فتح الباري 7/ 176 حديث رقم 3862 .
(7) فتح الباري 7/ 176 .
الله صلّى الله عليه وسلّم دار الأرقم(1) وهاجر إلى المدينة المنوّرة(2) وكان من المهاجرين الأوّلين (3)
وسعيد أحد العشرة الّذين شهد لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجنّة ، وتُوُفِّي وهو راضٍ عنهم(4) 

وقال سعيد بن حبيب كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وسعيد وطلحة والزّبير وعبدالرّحمن بن عوف مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واحداً . كانوا أمامه في القتال ، وخلفه في الصّلاة(5)
ورَوَى التّرمذيّ(6) في مناقبه أنّه رضي الله تعالى عنه قال : أشهد على التّسعة أنّهم في الجنّة . ولو شهدتُ على العاشر لم آثَمْ . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِحِراء ، فقال : اُثْبُتْ حِراء ، فإنّه ليس عليك إلاّ نَبِيٌّ أو صِدِّيقٌ أو شهيد. قيل : ومَنْ هُمْ ؟ قال : رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وطلحة ، والزّبَيْر ، وسعد ، وعبدالرّحمن بن عوف . قيل : فمن العاشر؟ قال : أنا .

وبعد الهجرة آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينه بين أبيّ بن كعب(7)
ــــــــــــــــ

(1) الإصابة 2/ 46 والسّيرة النّبويّة 1/ 242 .
(2) الإصابة 2/ 46 .
(3) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
(4) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
(5) الإصابة 2/ 46 .
(6) سنن التّرمذيّ 5/ 609 وانظر صحيح مسلم 4/ 1880 حديث رقم 2417 .
(7) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
وشهد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشاهد كلّها بعد بدر(1) ولم يشهد بدراً لعذره(2) فقد كان غائباً في مهمّة أرسله بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم(3) قال الواقديّ : بعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وطلحة إلى الشّام يتجسّسان الأخبار(4)
قال البغويّ في معجمه : فضرب له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسهمه . قال : وأجرى؟ قال : وأجرك(5) 

وكذلك ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه بسهمه وأجره كَمَنْ حضر بدراً(6) فلذلك كانا معدودين من البدريّين(7)
وقد شهد سعيد اليرموك وحصار دمشق(8) 

ورُوِيَ أنّ أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه ولَّى سعيداً رضي الله تعالى عنه دمشق . ثمّ خرج حتّى أتى الأردنّ فنزلها فعسكر . وبعث عليهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان . فلمّا بلغ ذلك سعيد بن زيد كَتَبَ إلى أبي عبيدة : سلامٌ عليك . فإنّى أحمد إليك الله الّذي لا إلهَ إلاّ هو . أمّا بعد . فإنّى ما كُنْت لِأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما يُدْنِينى من مَرْضاةِ رَبِّى . فإذا أتاك كتابي هذا فابْعَثْ إلى عملك مَنْ هو
 

ــــــــــــــــ

(1) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
(3) الأعلام 3/ 94 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 292 .
(5) الرّياض النّضرة 4/ 292 . 
(6) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 وأسد الغابة 3/ 59 .
(7) الرّياض النّضرة 4/ 292 .
(8) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 وانظر معجم البلدان : "دمشق" 2/ 463 .
أَرغب إليه منِّى ، فإنّي قادمٌ عليك وَشِيكاً(1) إن شاء الله تعالى . والسّلام عليك . فلمّا بلغ الكتابُ أبا عبيدة قال: لِيَتْرُكَنْها(2) ثمّ دعا يزيد بن أبي سفيان فقال: اِكْفِنِي دمشق(3)
ورُوِي أنّ عمر أرسل إلى أبي عبيدة يَقُول : أخبرني عن حال النّاس ، وأخبرني عن خالد بن الوليد ، أيُّ رَجُلٍ هو ، وأخبرني عن يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص كيف هما وحالهما ونصيحتهما للمسلمين . فقال : خالد خير رجل وأنصحه للمسلمين وأشدّه على عدوّهم . وعمرو ويزيد نصحهما وجدّهما كما تُحِبّ . قال : عن أخويك سعيد بن زيد ومعاذ ابن جبل ؟ قال : كما عهدت . إلاّ أنّ السَّوادَ(4) زادهما في الدّنيا زهداً ، وفي الآخرة رغبة(5)
وسعيد رضي الله تعالى عنه من ذوي الرّأي والبَسالة(6) 

وفي معركة اليرموك كان سعيد رضي الله تعالى عنه قائد جيش قلب المسلمين(7)
وأمُّ سعيد رضي الله تعالى عنه فاطمة بنت بعجة بن مُلَيح الخزاعيّة.كانت من السّابقين إلى الإسلام(8)
وكان زيد والد سعيد يطلب دين الحنيفيّة دين إبراهيم قبل أن يُبْعَث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وظلّ يطلب الحنيفيّة حتّى مات(9)ولم يُنْقَلْ في فضل أَحَدٍ مِنْ آباء العشرة المبشّرين بالجنّة ما نُقِلَ في فَضل زيد بن عمرو(10)
ــــــــــــــــ

(1) وشيك : سريع .
(2) اللاّم لام الأمر .
(3) الرّياض النّضرة 4/ 293 .
(4) يراد بالسّواد الأرض الخِصْبة .
(5) الرّياض النّضرة 4/ 293 .
(6) الأعلام 3/ 94 .
(7) البداية والنّهاية 7/8 .
(8) الإصابة 2/ 46 والرّياض النّضرة 4/ 290 .
(9) الرّياض النّضرة 4/ 289 .
(10) الرّياض النّضرة 4/ 292 .
سعيد مُجابُ الدّعوة :
 كان سعيد رضي الله تعالى عنه مجاب الدّعوة . وقصّة دعائه على أَرْوَى بنت أُويس وردت في الصّحيحين(1) وهذه هي إحدى روايات الحديث في  صحيح مسلم(2) عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْلٍ أنّ أَرْوَى بنت أويس ادّعت عليه أنّه أخذ شيئاً مِنْ أرضها ، فخاصَمَتْهُ إلى مروانَ بنِ الحكم . فقال سعيد : أنا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِها شَيْئاً بعد الّذي سَمِعْتُ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ! قال : وما سَمِعْتَ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : مَنْ أَخَذَ شِبْراً من الأرض ظُلْماً طُوِّقَهُ إلى سبع أَرضِينَ . فقال له مروان : لا أَسْأَلُك بَيِّنَةً بعد هذا. فقال : اللّهمّ إن كانت كاذبة فَعَمِّ(3) بَصَرَها واقْتُلْها في أَرضها .

قال : فما ماتت حتّى ذَهَبَ بَصَرُها . ثمّ بَيْنا هي تَمْشِى في أَرْضِها إذ وَقَعَتْ في حُفْرَةٍ فماتت .

وهذه هي صورةٌ أخرى لخِتام الحديث في إحدى روايات الحديث في صحيح مسلم(4) : "قال : فَرَأَيْتُها عمياء تَلْتَمِسُ الجدر تقول : أصابَتْنِي دَعْوَةُ سعيد بن زيد . فبينا هي تَمْشِى في الدّار مَرَّت على بِئْرٍ في الدّار فوقعت فيها ، فكانت قبرها" 

وجاء في الإصابة(5) زيادة في دعوة سعيد بن زيد : "وأظهر من حقّى نوراً بين المسلمين أنّى لم أظلمها . قال : فبينما هم على ذلك إذ سال العقيق سيلاً لم يسل مثله
 

ــــــــــــــــ

(1) انظر تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 .
(2) 3/ 1231 حديث رقم 1610 .
(3) في رواية أخرى : "فأعْمِ بَصَرَها" صحيح مسلم 3/ 1231 .
(4) 3/ 1231 .
(5) 2/ 46 .
قطّ . فكشَفَ عن الحدّ الّذي كانا يختلفان فيه . فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان
صادقاً " وزاد(1) : "فكنّا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر إذا تَخاصَما : أعماك الله عَمَى أَرْوَى . فكنّا نَظُنُّ أنّه يريد الوحشيّة ، وهو كان يريد ما أصاب أَرْوَى بدعوة سعيد بن زيد" 

وهذا الحديث النّبويّ الشّريف الّذي سمعه سعيد رضي الله تعالى عنه من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هو واحدٌ من ثمانية وأربعين حديثاً رواها سعيد رضي الله تعالى عنه. اتّفق البخاريّ ومسلم على حديثين ، وانفرد البخاريّ بحديث(2)
ــــــــــــــــ

(1) الإصابة 2/ 46 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 217 والأعلام 3/ 94 .
وصيّة أمّ المؤمنين أن يُصَلِّيَ عليها سعيد :

 كان سعيد رضي الله تعالى عنه محطّ احترام الجميع وتقديرهم له . وفي مقدّمة الجميع أمّهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهنّ وولاة المسلمين . ويَرْوِى التّاريخ(1) أنّ معاوية بن أبي سفيان كَتَب إلى الوُلاةِ أن يأخذوا البيعة لابنه يزيد ، ومنهم مَرْوانُ بنُ الحَكم أمير المدينة المنوّرة . وانتظر مروان سعيداً باعتباره سيد أهل البلد أن يبايع كي يبايع النّاس . وحينما استبطأهُ أرسل له رجلاً شاميّاً يجهل قدره كي يستعجله . ذهب الرّجل الشّاميّ إلى سعيد ، فأغلَظَ الشّاميّ له القول . وممّا قاله له : تَنْطَلِقُ أو لَأَضْرِبَنّ عنقك . قال أتضـرب عُنُقى؟ والله إنّك لتدعوني إلى أقوام أنا قاتلتهم على الإسلام . قال : فرجع إلى مروان وأخبره فقال له مروان : اسكت .

وماتت إحدى أمّهات المؤمنين ، وكانت أوصت أن يُصَلِّي عليها سعيدُ بنُ زيد . فقال الشّاميّ لمروان : ما يحْبِسُك أن تُصَلِّيَ على أمّ المؤمنين؟ قال : أَنْتَظِرُ الرّجل الّذي أردت أن تَضْرِبَ عُنُقَه ، فإنّها أَوْصَتْ أن يُصَلِّي عليها . فقال الشّامى : أستغفر الله(2) 

ــــــــــــــــ

(1) الرّياض النّضرة 4/ 294 .
(2) الرّياض النّضرة 4/ 294 .
صِفَتُه :

 كان سعيد رضي الله تعالى عنه آدَمَ(1) طُوالاً(2) أشعر . قاله الواقديّ(3) 

وفاته :

 توفّي سعيد رضي الله تعالى عنه بأرضه بالعقيق ، وحُمِلَ إلى المدينة ، ودُفِن بها سنة خمسين أو إحدى وخمسين ، في أيّام معاوية ، وهو ابن بِضْع وسبعين سنة . ونزل في قبره سعد بن أبي وقّاص وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين(4) 

وسعيد رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة . وَوُصِفَ بالشّهيد . وهذه المنزلة فضلٌ من الله تعالى على سعيد وعلى رفيقيه سعد بن أبي وقّاص(5) وعبدالرّحمن بن عوف(6) رضي الله تعالى عنهم أجمعين . فإنّ سَعْداً وسعيداً وعبدالرّحمن ماتُوا على فراشهم ودُفِنُوا بمقبرة المدينة فحكمهم واحد(7) وقيل غَسَلَ سعيداً ابنُ عمر ، وقيل سعد بن أبي وقّاص ، وصلّى عليه ابن عمر(8)  

ــــــــــــــــ

(1) آدم : أسمر .
(2) طُوالاً : طويلاً .
(3) الرّياض النّضرة 4/ 291 والإصابة 2/ 46 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 295 .
(5) الرّياض النّضرة 4/ 284 و 283 و 287 .
(6) الرّياض النّضرة 4/ 265 .
(7) الرّياض النّضرة 4/ 293 . وليس في المصدر : ودفنوا .
(8) تهذيب الأسماء واللّغات 1/218 .
القَصِيدَةُ السَّعِيدِيَّة
القَصِيدَةُ السَّعِيديَّة
في سِيرَة سَعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرو بنِ نُفَيْل
رضي الله تعالى عنه

 (733 ) بَيْتاً من الوافر
حَياتُه رضي الله تعالى عنه
	1  - سَعِيدٌ في حَقِيقَتِهِ سَعِيدُ
2  - رسولُ اللّهِ بَشَّرَ ضِمْنَ رَهْطٍ
3  - لقد كانُوا جَمِيعاً ظِلَّ طهَ
4  - إِذا صَلَّى هُمُ في خَيْرِ صفٍّ
5  - وفي ساحِ القِتالِ أَمامَ طهَ
6  - وأُسْوَتُهُمْ رسولُ اللهِ طهَ
7  - هُمُ باعُوا نُفُوسَهُمُ لِرَبٍّ
8  - ودِينُ اللهِ مُحْتاجٌ دُعاةً
9  - وصَحْبُ محمّدٍ نَسْجٌ فَرِيدُ
10- وقد أَثْنَى الرّسولُ على صِحابٍ
11- وكُلٌّ منهمُ نَجْمٌ مُضِىءٌ

	
	بِبُشْرَى لا يَكُونُ لها مَزِيدُ
سَعِيداً بالجِنانِ لها يَرُود(1)
إِذا صَلَّى وإِذْ جَيْشاً يَقُود
دُمُوعُهُمُ تَسِيلُ وهُمْ سُجُود
هُمُ في كُلِّ مَعْرَكَةٍ أُسُود
إذا صَلَّى وإِذْ خَلَتِ الغُمُود
كَرِيمٍ ما لِما يُعْطِى حُدُود
ويَحْتاجُ الّذى صَنَعَ الهُنُود(2)
بِهِمْ قد أَكْرَمَ المَوْلَى الوَدُود
كِرامٍ إِنَّهُمْ عِقْدٌ نَضِيد
بِضَوْءِ النَّجْمِ كُلٌّ مُسْتَفِيد



ــــــــــــــــ 
(8) رهط : عشرة . وهم المبشّرون بالجنّة العشرة . يرود : يذهب ويجىء .
(9) الّذي صنع الهنود : السّيوف رمز القُوّة .
	12-ومَنْ قد بَشَّرَ المُخْتارُ طهَ
13-بِفَضْلِ اللهِ قد زادَ اجْتِهادٌ
14-هُمُ لَمّا تَصَدَّوْا لِلْمَنايا
15-هُمُ لم يَكْتَفُوا بِالسَّعْدِ نالُوا
16-لِهذا أَنْتَ تَلْقاهُمْ جَمِيعاً
17-وَقَوْلُ المصطفى عنهم دَلِيلٌ
18-وليس يَقُولُ طهَ مِنْ لَدُنْهُ
19-وقد رَضِيَ الهُدَى عنهم إلى أَنْ
20-وبعد وَفاةِ أحمدَ هُمْ أَحَسُّوا
21-وذا مَعْناهُ بَذْلُ مَزِيدِ جُهْدٍ
22-وإِنَّ القَوْلَ عنهم مُعْجِزاتٌ
23-إلهُ العَرْشِ أَكْرَمَهُمْ بِطَهَ
24-بِفَضْلِ اللهِ هُمْ كانُوا عِماداً
25-ورَفْعُ عَمُودِ دِينِ اللهِ يَقْضِى
26-وهذا ما وَعاهُ الرَّهْطُ قامُوا
27-وهذا ما وَعاهُ القَوْمُ قامُوا
28-سَعِيدٌ فيهمُ إذ كانَ لَيْثاً

	
	بِجَنَّاتٍ لَهُمْ وَضْعٌ فَرِيد(1)
لَهُمْ وبَدالَهُمْ بَأْسٌ شَدِيد
أَرادُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَصِيد
ولكنْ أَنْ تُضافَ لَهُمْ سُعُود
طَوالَ العُمْرِ جِدُّهُمُ أَكِيد
عَلَى وَحْيٍ بِهِ المَوْلَى يَجُود
ولكنْ ما يَجُودُ بِهِ المَجِيد
دَعاهُ المُبْدِئُ المَوْلَى المُعِيد
مَزِيدَ العِبْءِ فَلْيَزِدِ الصُّمُود
وليس لَهُمْ عن البَذْلِ المَحِيد
لأحمدَ تَقْتَضِى أن يَسْتَزِيدُوا
وبِالإِسْلام مَوْلِدُهُمْ جَدِيد
لِدِينِ اللهِ إِذْ رُفِعَ العَمُود
بِأَنْ تَبْقَى لِمَنْ رَفَعُوا جُهُود
بِبَذْلِ الجُهْدِ ليس لَهُ حُدُود
بِبَذْلِ الرُّوحِ إِذْ رُفِعَتْ بُنُود
هِزَبْراً حينما التَقَتِ الحُشود
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(1) ومن قد بَشّر : والّذين بَشّرهم .
	29-وقد ظَلَّ الوَفِيَّ لِعَهْدِ طهَ
30-لقد كانَ الهِزَبْرَ غَداةَ عادُوا
31-وقد كانَ الهِزَبْرَ غَداةَ سارَتْ
32-سَعِيدٌ ظَلَّ في المَيْدانِ حَتَّى
33-وحَتَّى صارَ قَيْصَرُ ضَبَّ جُحْرٍ
34-إلى هذا المَصِيرِ أَشارَ طهَ
35-وليس يَعُودُ كِسْرَى حين يَمْضِى
36-سَعِيدٌ كانَ ذا دَوْرٍ عَظِيمٍ
37-وقد كانَ الصَّبُورَ لَدَى دِمَشْقٍ
38-لقد ظَلَّ الهِزَبْرُ مِثالَ شَهْمٍ
39-فَإِنْ كانَ الّذي قد سادَ قَوْماً
40-سَعِيدٌ رَمْزُ ضَبْطٍ وانْضِباطٍ
41-وفي اليَرْمُوكِ كانَ يَقُودُ قَلْباً
42-وقَلْبُ الجَيْش يَلْقَى قَلْبَ جَيْشٍ
43-بِفَضْلِ اللهِ جَيْشُ الرُّومِ يَفْنَى
44-وما احْتاجُوا لِغَيْرِ بَياضِ يَوْمٍ

	
	بِهِ وبِمِثْلِهِ شُدَّتْ عُهُود
إلى كُفْرانِهِمْ قَوْمٌ مُرُود(1)
إلى الشّامِ الجُيُوشُ لها مُدُود
رَأَى النُّورَ التَّهائِمُ والنُّجُود
وصارَ مَعَ النِّساءِ لَهُ قُعُود
فَقَيْصَرُ حين يَمْضِي لا يَعُود
وكُلٌّ منهما الشَّخْصُ الطَّرِيد
بِيَرْمُوكٍ وقد كَثُرَ الشَّهِيد
ولـمّا تَمَّ فَتْحٌ تَمَّ عِيد
مُطِيعٍ لِلْقِيادَةِ إِذْ تَقُود
رَأَيْتَ الشَّهْمَ يَضْبِطُ مَنْ يَسُود
وفي ساحِ القِتالِ هُوَ العَنِيد
أَمامَ الرُّومِ شَكْلُهُمُ نُفُود(2)
لِخَصْمٍ وَزْنُه الثِّقْلُ العَتِيد(3)
كَأَنَّ الخَصْمَ لمّا فَرَّ دُود
وُجُوهُهُمُ بِلَيْلِ السُّوءِ سُود
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(1) مرود : طغاة .
(2) أي شكلهم كصحراء النُّفُودِ كثرة .
(3) الثِّقْل ، بكسر الثاء وسكون القاف : الحِمْل الثّقيل . عتيد : حاضر .
	45-جُنُودُ محمّدٍ قد كانَ كُلٌّ
46-سَعِيدٌ منهمُ إِذْ كانَ لَيْثاً
47-إِذا ما هَبَّ لِلْأَعْداءِ قالُوا
48-تَعَوَّدَ أَنْ يُهَبِّرَ مَنْ رَآهُ
49-وتلك طَبيعَةُ الضِّرْغامِ لَمّا
50-ولا يَقْوَى العَدُوُّ على ثَباتٍ
51-لِذا الأَعْداءُ لاحُوا كُلَّ حَرْبٍ
52-سَعِيدٌ ظَلَّ في مَيْدانِ حَرْبٍ
53-وليس يُرِيدُ إِلاّ ساحَ حَرْبٍ
54-لَعَلَّ اللهُ يُكْرِمُهُ بِمَوْتٍ
55-لقد كانَ الأَمِيرَ على دِمَشْقٍ
56-لِهذا باتَ يَطْلُبُ مِنْ أَمِينٍ
57-وبعد مَجِيئِهِ قد عاد لَيْثاً
58-ورَبُّ العَرْشِ نَجَّى مِنْ مَماتٍ
59-جَدِيدُ جِراحِهِ حَمْراءُ لَوْنٍ
60-وما كَتَبَ المَلِيكُ لَهُ مَماتاً

	
	حَرِيصاً أن يُقالَ لَهُ شَهِيد
بِساحاتِ القِتالِ لَهُ وُرُود
أَذا الإِعْصارُ بَلْ هذا سَعِيد
مِنَ الأَعْداءِ فَهْوَ لَهُ قَدِيد(1)
يُهاجِمُهُمْ وها هو ذا يَصِيد
أَمامَ الشَّهْمِ مُنْيَتُهُ اللُّحُود
كَأَنَّهُمُ القُرُودُ حَوَتْ زَرُود
وكُلُّ فَعالِهِ جُهْدٌ جَهيد
فَإِنَّ الأَجْرَ في السّاحِ الأَكِيد
ونَيْلُ شَهادَةٍ هو ما يُرِيد
وكُلُّ مَناصِبِ الدُّنْيا قُيُود
مَجِىءَ بَدِيلِهِ فَأَتَى يَزِيد(2)
بِأَيّامٍ يَشِيبُ لها الوَلِيد(3)
وتِلْكَ جِراحُهُ حُمْرٌ وسُود
وأَسْوَدُها عَلَيْهِ مَضَتْ عُقُود
بِساحِ الحَرْبِ إِذْ صُكَّ الحَدِيد
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(1) القديد من اللّحم : ما قُطِّعَ طُولاً ومُلِّح وجُفِّفَ في الهواء والشّمس .
(2) الأمين : أبو عبيدة عامر بن الجَرّاح . ويزيد : هو ابن أبي سفيان الّذي أصبح أمير دمشق .
(3) أي بعد مجىء يزيد لتسلّم الإمارة .
	61-ولكنْ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ طهَ
62-ولمّا طالَ عُمْرٌ حَلّ ضَعْفٌ
63-وفي وادِى العَقِيقِ بِجَنْبِ طهَ
64-سَعِيدٌ ظَلَّ في وادِى عَقِيقٍ
65-وأُمُّ المُؤْمِنِينَ لَقَدْ أَحَسَّتْ
66-فَأَوْصَتْ أَنْ يَؤُمَّهُمُ سَعِيدُ
67-بِفَضْلِ اللهِ جاءَ لها سَعِيدُ
68-وكُلُّ النّاسِ كانُوا في انْتِظارٍ
69-وكانَ أَمِيرُ طَيْبَةَ في انْتِظارٍ
70-ولمّا جاءَ أَمَّهُمُ سَعِيدُ
71-ألا ذِي زَوْجُ أحمدَ حِينَ أَوْصَتْ
72-وأُمُّ المُؤْمِنِينَ أَتَى بَنُوها
73-لقد كانَتْ دُمُوعُهُمُ سُيُولاً
74-ألا ذِى زَوْجَةُ المُخْتارِ تَمْضِى
75-أَذاعَتْ هَدْيَ أحمدَ في بَنِيها
76-سَعِيدٌ ظَلَّ في وادِى عَقيقٍ
77-يُناجِى رَبَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ

	
	يُبَشِّرُ بِالجِنانِ بـها خُلُود
فعادَ إلى مَدِينَتِهِ سَعِيد
لَهُ في أَرْضِهِ قَصْرٌ مَشِيد
يَطُولُ بِهِ لِمَوْلاهُ السُّجود
بِأَنَّ الرُّوحَ باتَ لها صُعُود
إِذا ماتَتْ وقد جاءَتْ حُشُود
وكان على القَعُودِ لَهُ قُعُود
سَعِيداً إِنَّهُ الشَّهْمُ المُجِيد
سَعِيداً إِنَّ مَسْكَنَهُ بَعِيد
وإِذْ صَلَّى قد انْقَطَعَ الفَرِيد(1)
سَعِيداً إِنَّهُ ذاكَ الوَدُود
لِمَسْجِدِ زَوْجِها كُلٌّ وَلِيد(2)
وصَوْتُ عَوِيلِهِمْ تلك الرُّعُود
لِبارِئِها وقد فاحَتْ وُرُود
وإِذْ فَعَلَتْ فقد نُشِرَتْ بُرُود
بِقَصْرٍ يَمْنَحُ المَوْلَى الحَمِيد
ولِلْأَمْجادِ تَمَّتْ يَسْتَعِيد
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(1) انقطاع العقد الفريد كناية عن شدّةِ البُكاء .
(2) كلٌّ بمنزلة الابن لأمّه .
	78-وأَعْظَمُ ما اسْتَعادَ جِهادُ خَصْمٍ
79-ولا يَرْضَى سَعِيدٌ دُونَ زَجٍّ
80-بِفَضْلِ اللهِ كانَ أَرَى خُصُوماً
81-ولا تَرْضَى الأُسُودُ بِغَيْرِ نَصْرٍ
82-وليس يَمُوتُ لَيْثٌ دُونَ بَطْشٍ
83-وذاك الفَضْلُ مِنْ مَوْلاكَ أَفْضَى
84-جُنُودُ محمّدٍ في كُلِّ حَرْبٍ
85-جُنُودُ مُحَمَّدٍ نَسْجٌ فَرِيدُ
86-بِرَغْمِ حُرُوبِهِمْ في كُلِّ وَقْتٍ
87-سَعِيدٌ منهمُ ولَهُ امْتِنانٌ
88-وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُودُ
89-وها هو ذا يُحِسُّ بِقُرْبِ مَوْتٍ
90-صِحابُ مُحَمَّدٍ جاءُوا إِلَيْهِ
91-وتابَعَهُمْ رِجالٌ تابَعُوهُمْ
92-لقد حَمَلُوا سَعِيداً مِنْ عَقِيقٍ
93-وسَعْدٌ يَوْمَها صَلَّى عَلَيْهِ

	
	ونارُ الحَرْبِ في ساحٍ تَزِيد
بِنَفْسٍ حَيْثُ تَلْتَحِمُ الجُنُود
مِثالاً لِلرِّجالِ وهُمْ أُسُود
وإِلاّ في اللّحُودِ هُمُ هُجُود
بِخَصْمٍ كُلُّهُمْ فَلٌّ طَرِيد(1)
لِنَصْرٍ حينما نُشِرَتْ بُنُود
رَأَوْا نَصْراً فإنّ القَوْمَ صِيد(2)
فَطَعْمُ المَوْتِ عندهُمُ ثَرِيد(3)
كَثِيرٌ منهمُ نَجَّى المَجِيد
كَأَنَّ الحَمْدَ لِلْمَوْلَى عُقُود
سَعِيدٌ جاءَهُ مِنْهُ المَزِيد
وتلك الرُّوحُ لِلْمَوْلَى تَعُود
لِكَثْرَتِهِمْ كَأَنَّهُمُ مُدُود
وَكُلٌّ في مُتابَعَةٍ رَشِيد
بِحَقٍّ إِنَّهُمْ عِقْدٌ فَرِيد
وفي قَبْرٍ لَهُ سَعْدٌ شهِيد(4)



ــــــــــــــــ 
(1) فَلّ ، بفتح الفاء وتشديد اللّام : المنهزم للواحد والجمع .
(2) صيد : أعزّة ، المفرد أصيد .
(3) الثّريد : الخُبْزُ يُفَتُّ ثمّ يُبَلُّ بالمَرَق .
(4) أي صلّى عليه سعد بن أبي وقّاص ونزل في قبر سعيد رضي الله تعالى عنهما . وسَعْدٌ آخِرُ العَشَرة المبشّرين بالجنّة ، وآخر المهاجرين مَوْتاً .
	94-صِحابُ محمّدٍ حَزِنُوا عَلَيْهِ
95-ومَنْ تَبِعُوهُمُ حَزِنُوا عَلَيْهِ
96-سَعِيدٌ في البَقِيعِ بِعُمْقِ قَبْرٍ
97-سَعِيدٌ وَفَّقَ المَوْلَى لِمَجْدٍ

	
	وَكُلٌّ دَمْعُهُ العِقْدُ النَّضِيد
كَأَنَّهُمُ وقد جاءُوا وُفُود
كما لو أَنَّهُ ذاك الشَّهِيد
بِحَقٍّ إِنَّهُ المَجْدُ التَّلِيد



مَكْرُمَةُ زَيْدٍ والِدِ سعيد
	98  -سَعِيدٌ مَجْدُهُ مَجدٌ أَكِيدُ
99  -فَزَيْدٌ قَبْلَ إِسْلامٍ تَبَدَّى
100-جميع الرَّهْطِ بَشَّرَهُمْ رسولٌ
101-خَلَتْ آباؤُهُمْ مِنْ أَيِّ مَجْدٍ
102-إلهُ العَرْشِ بَغَّضَ كُلَّ شِرْكٍ
103-لقد سَجَدَتْ لِأنصابٍ وعُزَّى
104-أبَى ذَبْحاً على نُصْبٍ وأَكْلاً
105-بِباعِثِ فِطْرَةٍ صَحَّتْ بِفَضْلٍ
106-وزَيْدٌ واحِدٌ مِنْ ضِمْنِ رَهْطٍ
107-أَبَوْا أَنْ يَفْعَلُوا سُخْفاً أَتاهُ
108-هُمُ الرَّهْطُ الَّذِينَ أَنارَ رَبِّى
109-أَتَى نُورٌ لَهُمْ مِنْ فَضْلِ رَبِّى
110-إِلهُ العَرْشِ أَرْسَلَ جَدَّ طهَ
111-وإِبْراهِيمُ وَفَّى كُلّ عَهْدٍ
112-وتَوْحِيدُ المَلِيكِ هُوَ العَمُودُ
113-وَكُلُّ الخَيْرِ قد وَرِثَتْ قُرَيْشٌ                                                                                                                                                                                                                                     

	
	ووالِدُهُ لَهُ مَجْدٌ فَرِيدُ
لَهُ المَجْدُ المُؤَثَّلُ والوَحِيد
بِجَنّاتٍ لَهُمْ فيها خُلُود
وذاكَ المَجْدُ خُصَّ بِهِ سَعِيد
لِزَيْدٍ حينما انْحَرَفَتْ حُشُود
وكُلٌّ ذلك الصَّنَمُ البَلِيد
لِما ذَبَحَتْ على نُصْبٍ وُفُود
من المَوْلَى يَتِمُّ لَهُ حُيُود(1)
مِنَ الأَحنافِ فِكْرُهُمُ رشِيد
كِبارُ السِّنِّ منهم والجُدُود
بَصِيرتَهُمْ فَتَمَّ لَهُمْ سُعُود
ومِنْ دِينِ الحَنِيفة يَسْتَفِيد(2)
بِدِينِ الحَقِّ إِذْ أُخِذَتْ عُهُود
ورَبُّ العَرْشِ مَوْلانا الشَّهِيد
وداءُ الشِّرْكِ ذاك هُوَ الطَّرِيد
فَإبْراهِيمُ مَصْدَرُهُ الوَحِيد



ــــــــــــــــ 
(1) حيود : ميل .
(2) الحنيفة : الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السّلام .
	114-أَبُو إِسحاقَ يَبْنِى بَيْتَ رَبٍّ
115-بِفَضْلِ اللهِ قد وَضَعا أساساً
116-وقد رَفَعا القواعِدَ مِنْ أَساسٍ
117-وقد سَألا المَلِيكَ قَبُولَ جُهْدٍ
118-وَكُلٌّ كانَ أَسْلَمَ حُرَّ وَجْهٍ
119-وقد سَأَلا المُهَيْمِنَ أن يَكُونا
120-على وَجْهٍ لِرَبِّهِمُ سُجُودُ
121-وقد سَأَلا المَلِيكَ تَمامَ فَضْلٍ
122-بِبِعْثَةِ أحمدَ المُختارِ طهَ
123-يُرَتِّلُ آيَ قُرْآنٍ مَجِيدِ
124-ويُبْدِى حِكْمَةً مِنْ فَيْضِ وَحْيِ
125-يُطَهِّرُ أُمَّةَ الإِسْلامِ طهَ
126-وسُنَّةُ أحمدَ المُخْتارِ نُورٌ
127-ورَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَ خَيْرَ عَبْدٍ
128-حَنِيفَةُ أحمدَ المُخْتارِ جاءَتْ
129-أَبُو إِسْحاقَ جاءَ بكُلِّ خَيْرٍ
130-وَنَبْعُ الخَيْرِ مَكَّةُ قد أَتَتْها

	
	كَرِيمٍ حَيْثُ عاوَنَهُ وَلِيد(1)
بِفَضْلِ اللهِ ذاك هو الوَطِيد
ودَمْعُ العَيْنِ مِنْ كُلٍّ نَضِيد
لِكُلٍّ ذلك الجُهْدُ الجَهِيد
لِمَوْلًى والدَّلِيلُ هُوَ السُّجود
مَناراً يَسْتَنِيرُ بِهِ الحَفِيد
وتَوْحِيدُ المُهَيْمِنِ ذا العَمُود
بِبِعْثَةِ خَيْرِ مَنْ شَهِدَ الوُجُود
بِكُلِّ الخَيْرِ مِنْ مَوْلًى يَجُود
بِحَقٍّ إِنَّهُ الذِّكْرُ المَجِيد
ألا ذِى سُنَّةٌ عِطْرٌ وعُود(2)
بِذِكْرٍ كُلُّهُ الضَّوْءُ الوَقِيد(3)
مِنَ القُرْآنِ دَوْماً مُسْتَفِيد
بِدِينِ الجَدِّ جاءَ لَهُ مُدُود
بِخَيْرِ الجَدِّ يَتْلُوهُ المَزِيد
بِهِ الأَغْوارُ زانَتْ والنُّجُود
لِأجْلِ مَنافِعٍ فيها وُفُود



ــــــــــــــــ 
(1) الذي عاونه على بناء الكعبة ابنه إسماعيل عليهما السّلام .
(2) الحكمة : السّنّة النّبويّة المُطَهّرة .
(3) الوقيد : المشتعل .
	131-لقد شَهِدَتْ منافِعَها الوُفُودُ
132-وكُلُّ مَكارِمِ الأَخْلاقِ جاءَتْ
133-كِرامُ العُرْبِ قد صانُوا كَرِيماً
134-وتَسْعَدُ حِينَ تُدْرِكُ نَوْعَ خَيْرٍ
135-إلهُ العَرْشِ قالَ لِخَيْرِ عَبْدٍ
136-وتَنْظُرُ لِلّذي فَعَلَتْ قُرَيْشٌ
137-فَتُدْرِكُ أَنَّ ذلك فَيْضُ وَحْيٍ
138-وما قد جاءَ إِبراهِيمَ وَحْياً
139-ورَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَ خَيْرُ عَبْدٍ
140-وكُلُّ الخَيْرِ كانَ أَتَى رَسُولاً
141-أَتَى طهَ كما جاءَ المَزِيدُ
142-ورَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَ خَيْرَ عَبْدٍ
143-وتَوْحِيدُ المَلِيكِ أَهمُّ مَعْنَى
144-وطَرْدُ الشِّرْكِ شَرْطٌ في رُسُوخٍ
145-إِلهُ العَرْشِ بارَكَ جُهْدَ طهَ
146-رَأَى طهَ بِعَيْنَيْهِ انْدِحاراً
147-ودَوْلَةُ أحمدَ  المُخْتارِ قامَتْ

	
	وعادَتْ فالبِلادُ بها وُرُود
لِإِبْراهِيمَ كان لها صَيُود(1)
مِنَ الأَخْلاقِ إِذْ عَظُمَ الرَّصِيد
لِطهَ كانَ جادَ به الوَدُود
أَلا سِرْ خَلْفَ جَدِّك يا حَمِيد
وقد نُشِرَتْ مِنَ الوَشْيِ البُرُود
لإبْراهِيمَ تَتْلُوهُ الرُّفُود
أَتَى طهَ لِذا فاضَتْ سُعُود
بِفَضْلٍ لا يَكُونُ لَهُ نَدِيد(2)
وقد مَرَّتْ على الخَيْرِ العُهُود
وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُود
فَداءُ الشِّرْكِ ليس لَهُ وُجُود
إِلَيْهِ دَعا محمّدٌ المَجِيد
لِتَوْحِيدٍ ولو بَعُدَتْ حُدُود
فَداءُ الشِّرْكِ جاءَ لَهُ مُبِيد
لِشِرْكٍ حينما حُفِرَتْ لُحُود
ومِنْ أَعْدائِها تَرِبَتْ خُدُود



ــــــــــــــــ 
(1) صيود ، بفتح الصّاد وضمّ الياء : مَنْ يَصطادها .
(2) نديد : مثيل .
	148-لِأَجْلِ حِمايَةِ التَّوْحِيدِ قامَتْ
149-إِلهُ العَرْشِ أَكْرَمَ خَيْرَ جُنْدٍ
150-وأَكْرَمَهُمْ بِسُنَّةِ خَيْرِ عَبْدٍ
151-لِذا التَّوْحِيدُ آتَى اللهُ طهَ
152-وليس يَكُونُ في التَّوْحِيدِ نَقْصٌ
153-ومِنْ أَجْلِ انْحِرافٍ جاءَ طهَ
154-ومِنْ أَجْلِ انْحِرافٍ جاءَ مُوسَى
155-بِتَوْحِيد المَلِيكِ أَتَوْا جَمِيعاً
156-وإِنَّ حَنِيفَةً أَعْطَى مَلِيكِي
157-ومن قد شاءَ يَتْبَعُهُ سَيَبْدُو
158-وذا زَيْدٌ أَرادَ يُعِيدُ دَرْباً
159-رَأَى شَيْئاً من الآثارِ لاحَتْ
160-إذا ما العُرْبُ قد حَفِظُوا كَثِيراً
161-فَإِنَّ عَمُودَها قد كانَ وَلَّى
162-ألا إِنّ المَكارِمَ قد تَبَدَّتْ
163-وتلك مَكارِمُ الأَخْلاقِ لاحَتْ
164-بِدِينِ محمّدٍ قد جاءَ وَحْيٌ

	
	بِفَضْلِ اللهِ في الدُّنْيا سُدُود
بِخِدْمَةِ ذِكْرِهِ نِعْمَ الجُنُود
جميعهمُ لِسُنَّةِ عَبِيد
هو التَّوْحِيدُ مَوْلاهُ يُرِيد
وليس يَكُونُ فِيهِ مَنْ يَزِيد
لِيَرْجِعَ للِطَّرِيقَةِ مَنْ يَحيد
وعيسى والخَلِيلُ أَبٌ وَدُود
وبالمُخْتارِ قد خُتِمَ النَّضِيد
لِإِبْراهِيمَ شابَتْها رُعُود
كَأَعْمَى مالَدَيْهِ مَنْ يَقُود
لِإِبْراهيمَ هَجَرَتْهُ الحُشُود
ولكنْ كان قد كُسِرَ العَمُود
مِنَ الأَخْلاقِ مارَسَها الحَفِيد
هُوَ التَّوْحِيدُ ضَمَّتْهُ اللُّحُود
كَذَرّاتٍ لَها دَرْبٌ جَديد
بِدِينٍ كانَ قد أَوْحَى المَجِيد(1)
لِجَدٍّ حينما فاضَتْ سُعُود



ــــــــــــــــ 
(1) المجيد : من أسماء الله تعالى الحُسْنَى .
	165-وتَوْحِيدُ المُهَيْمِنِ كانَ وَلَّى
166-هُمُ الأَحْنافُ قد بَحَثُوا حَثِيثاً
167-فما وَجَدُوا ولا خَيْطاً رَفِيعاً
168-وزَيْدٌ فيهمُ إذ كان ناراً
169-لِهذا قَرّروا هَجْراً لِدارٍ
170-ونارُ حُباحِبٍ كانَتْ دَلِيلاً
171-وزَيْدٌ منهمُ إذْ أَمَّ أَرْضاً
172-وما وَجَدُوا سِوَى أَتْباعِ عِيسَى
173-ومنهم من تَنَصَّرَ ذاك خَيْرٌ
174-ومنهم مَنْ أَبَى ولِذا تَراهُ
175-فذا زَيْدٌ يَعُودُ لِخَيْرِ بَيْتٍ
176-ويَرْقُبُ أَحمَدَ المُخْتارَ طهَ
177-يَصِيحُ وكان تَمَّ لَهُ قُعُودُ

	
	فَداءُ الشِّرْكِ ذا داءٌ يُبِيد
عن التَّوْحِيدِ إذَ عَثَرَتْ جُدُود(1)
لما اعْتَقَدُوهُ يَوْماً قد يَقُود
على التَّوْحِيدِ دَوْماً تَسْتَزِيد(2)
مُنَى كُلٍّ لِما يَهْوَى يَصِيد(3)
ونارُ حُباحِبٍ وَهْمٌ أَكِيد(4)
بها كانَ السَّوادُ لَهُ مُدُود(5)
وأَتْباعُ الكَلِيم هُمُ اليَهُود(6)
من الأَصنام ذِى داءٌ وَدُود(7)
بِجَنْبِ البَيْتِ بانَ لَهُ قُعُود
وداءُ الشِّرْكِ يَأْباهُ الرَّشِيد
على ذا أَجْمَعَ الوَحْيُ التَّلِيد
بِجَنْبِ البَيْتِ إِنِّى لَلْعَمِيد(8)



ــــــــــــــــ 
(1) الحثيث : السّريع الجادّ في أَمْرِه . جُدود : حُظوظ .
(2) تستزيد : تزداد اشتعالاً .
(3) الدّار : مكّة المكرّمة .
(4) الحباحب : ذبابٌ يطير باللّيل يُضِىءُ ذَنَبُه .
(5) السّواد : خضرة الأرض . وقد زادت للخصوبة والمراد العراق والشّام .
(6) الكليم : موسى عليه السّلام .
(7) ذى داءٌ ودود : والأصنام داءٌ وحشرات .
(8) أي أنا زعيم الحنفاء .
	178-فليس سِوايَ من يَقْفُو حَنِيفاً
179-وظَلَّ يَصِيحُ زَيْدٌ دون جَدْوَى
180-إلى أن ماتَ زَيدٌ بعد حِينٍ
181-يَمُوتُ المَرْءُ بعد نَفادِ عُمْرٍ
182-وما قد جاءَ زَيْدٌ قد رَآهُ
183-ومَنْ قد ماتَ كان لَدَيْهِ شَوْقٌ
184-وبِالتَّوْحِيدِ خَصَّ اللهُ طهَ



	
	ولِى وَحْدِي أنا دَوْماً جُهُود(1)
وليس يُفِيدُ وَعْدٌ أو وَعِيد
وزَيْدٌ ماتَ إِذْ نَفِدَ الوَقُود
ومَنْ زارَ المقابِرَ لا يَعُود(2)
سَعِيدٌ إِنَّهُ الرَّجُلُ السَّعِيد
إلى التّوْحِيد ذاك هو الخُلُود
أَبُو الزَّهْراءِ زانَ بِهِ الوُجُود



ــــــــــــــــ 
(1) يقفو : يتبع . الحنيف : المائل عَمْداً عن الشِّرْكِ إلى التّوحيد . والمراد إبراهيم عليه السّلام .
(2) أي من دُفِنَ في القبر لا يَرْجع إلى الدّنيا .
البِعْثَةُ المُحَمَّدِيّة
	185-أَجابَ اللهُ دَعْوَةَ جَدِّ طهَ
186-إلهُ العَرْشِ يَبْعَثُ خَيْرَ عَبْدٍ
187-وذِكْرُ الله كُبْرَى مُعْجِزاتٍ
188-كتابُ اللهِ مُعْجِزَةٌ وهَدْيٌ
189-هُمُ أَهْلُ البَيانِ وكُلُّ فَرْدٍ
190-وليس يَغِيبُ فَرْقٌ بين شِعْرٍ
191-وهذا ما الحَكِيمُ أَذاعَ فِيهِمْ
192-إِذا ما حَلَّ داءٌ في قُلُوبٍ
193-تَحَدَّى الذِّكْرُ قَوْماً أَهْلَ قَوْلٍ
194-وذِكْرُ اللهِ مُعْجِزَةٌ تَحدَّتْ
195-عَمًى في القَلْبِ كانَ طَغَى عليهم
196-ومَنْ ذا يَرْتَجِى خَيْراً بِقَوْمٍ
197-شُكُوكُهُمُ تَزِيدُ على شُكُوكٍ
198-هُمُ عَجَزُوا لِكَيْ يَأْتُوا بِمِثْلٍ
199-لهذا كُلُّهُمْ قد سَلَّ سَيْفاً

	
	وها هو ذا مُحمَّدٌ المَجِيدُ
بِجَنْبِ البَيْتِ كَيْ يُهْدَى الرَّشِيد
لِأحمدَ إِنَّهُ النَّظْمُ الفَرِيد
وقَوْمُ محمّدٍ عِقْدٌ نَضِيد
على عِلْمٍ بِما ضَمَّ القَصِيد(1)
ونَثْرٍ والّذي ضَمَّتْهُ هُود(2)
ولكنّ الحَقُودَ هو الحَقُود
فليس المَرْءُ مِمَّنْ يَسْتَفِيد
إِذا بادَ الزَّمانُ فَلا يَبِيد
أُناساً كُلُّ هَمِّهِمُ النَّشِيد
فآيُ الذِّكْرِ في الأَلْوانِ سُود
بِأَعْماقٍ لَهُمْ صاحَتْ رُعُود
وفي البَغْضاءِ حَظُّهُمُ يَزِيد
لِذِكْرٍ كانَ أَوْحاهُ الوَدُود(3)
سُيُوفُهُمُ خَلَتْ منها الغُمُود



ــــــــــــــــ 
(1) القصيد : الشّعر .
(2) هود : سورة هود ، وهي من المكّيّ من القرآن الكريم .
(3) الودود : الله تعالى .
	200-وقد آذَوْا رسولَ اللهِ حَقّاً
201-ومِمَّنْ نالَ إِيذاءً سَعِيدُ
202-سَعِيدٌ زَوْجُ فاطِمَةِ الأُسُودِ
203-أَخُوها صاحِبُ البَطْشِ الشَّدِيدِ
204-ولَمّا يَهْدِهِ المَوْلَى تعالى
205-وقد آذى رسولَ اللهِ طهَ
206-فكيف بِأُخْتِهِ إِذْ فاجَأَتْهُ
207-سَعِيدٌ أَكْرَمَ المَوْلَى بِسَبْقٍ
208-وشارَكَهُ الإِجابَةَ خَيْرُ رَهْطٍ
209-وتَعْدادُ الصَّحابَةِ في ازْدِيادٍ
210-وَجَدَّتْ حاجَةُ الهادِي لِدارٍ
211-بها يَتْلُو رسولُ اللهِ وَحْياً
212-سَعِيدٌ فيهمُ إِذْ كانَ ظِلاًّ
213-وليس يَفُوتُهُ شَيْءٌ بَتاتاً
214-وإِذْ عَلِمَ العَدُوُّ بِأَنَّ طهَ
215-أَرادَ بِأَنْ يُفاجِئَهُمْ بِغَدْرٍ
216-أَتَى شَرٌّ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ ظَنُّوا

	
	وآذَوْا صَحْبَهُ وهُمُ حُشُود
وزَوْجٌ نالَها بَطْشٌ أَكِيد
أَخُوها ذلك الشَّهْمُ العَنِيد(1)
هو الفاروقُ رِئْبالٌ صَيُود
لِذلكَ إِنَّهُ الخَصْمُ اللَّدُود
ولَمْ يَرْدَعْهُ وَعْدٌ أو وَعِيد
بِإِسْلامٍ ويَسْبِقُها سَعِيد
إِلى الإِسْلامِ إذ دُعِيَ السَّعِيد
بِحَقٍّ إِنَّهُ عِقْدٌ فَرِيد
وفَضْلُ اللهِ تَلْقاهُ يَزِيد
بِها يُلْقَى على الصَّحْبِ المُفِيد
جَدِيداً كُلُّ مَعْناهُ جَدِيد
لِطهَ إِذْ يَرُوحُ وإِذْ يَعُود
بِكُلِّ الوَحْيِ دَوْماً مُسْتَفِيد
لَهُ في دارِ أَرْقَمِهِ شُهُود(2)
ويَأَْبَى اللهُ إلاّ ما يُرِيد
مَجِىءَ الخَيْرِ لو فَهِمَ الكَنُود



ــــــــــــــــ 
(1) زوجة سعيد فاطمة أخت عمر بن الخطّاب .
(2) المراد دار الأرقم بن أبي الأرقم .
	217-فَإِنّ الخَيْرَ يَأْتِى دِينَ رَبِّى
218-أَرادَ اللهُ لِلْفارُوقِ خَيْراً
219-قديماً كانَ لِلْإِسْلامِ خَصْماً
220-رَأَى الفارُوقُ شَخْصاً قد هَداهُ
221-فَهَمَّ بِأَنْ يُعاجِلَهُ بِبَطْشٍ
222-فَباغَتَهُ بِما أَبْقاهُ ناراً
223-بِأَنَّكَ قَبْلَ إِيذاءٍ لِخِلٍّ
224-فَقالَ وَمَنْ عَنَيْتَ؟ فَقالَ أُخْتٌ
225-كَبُرْكانٍ يَثُورُ وقالَ أُخْتِى
226-هنا الفارُوقُ يَمْضِى مِثْلَ لَيْثٍ
227-ولَمّا أَنْ أَتَى داراً لِأُخْتٍ
228-رَآها أَغْلَقَتْ باباً لِدارٍ
229-وخَبّابٌ لَيُلْقِى الدَّرْسَ جَهْراً
230-هُنا الفارُوقُ لم يَمْلِكْ قُواهُ
231-وأَتْبَعَ دَقَّهُ صَوْتاً مُخِيفاً

	
	من الفارُوقِ لو فَطِنَ العَبِيد
ولِلْإِسْلامِ إِذْ هُدِيَ الصَّيُود
وهاهو ذا مُحامِيهِ العَتِيد(1)
إِلى الإِسْلامِ مَوْلاهُ الوَدُود
وكان لِشَهْمِنا بَطْشٌ شَدِيد
يَزِيدُ على الدَّوام لَها وُقُود(2)
لَتَحْمِى الأَهْلَ مِنْ شَرٍّ يُبِيد
سَعِيدٌ كانَ ضَلَّلَ مَنْ يَقُود
فَقالَ نَعَمْ وقد تَمَّ الحُيُود(3)
إِذا يَمْضِي الهِزَبْرُ فَلا يَحِيد
وقد فاحَتْ كما قد فاحَ عُود
وقد وُضِعَتْ على البابِ القُيُود
مِنَ القُرْآنِ يَتْبَعُهُ المُجِيد(4)
لِذا يَرْتَجُّ مِنْ دَقٍّ وَصِيد(5)
وليس يُشاكِلُ الصَّوْتَ الرُّعُود



ــــــــــــــــ 
(1) العتيد : الحاضر .
(2) وقود ، بضمّ الواو والقاف : اشتعال .
(3) الحيود ، بضمّ الحاء والياء : الميل والانحراف .
(4) هو خَبّابُ بنُ الأَرَتّ رضي الله تعالى عنه .
(5) وصيد : باب .
	232-وذاك الصَّوْتُ حَقّاً جَهْوَرِيٌّ
233-فَأَمّا ابْنُ الأَرَتِّ فقد تَخَفَّى
234-سَعِيدٌ عاوَنَتْهُ الزَّوْجُ حَتَّى
235-على الحالِ الَّتِى القُرْآنُ فيها
236-ويَسْأَلُ أُخْتَهُ الفارُوقُ جهراً
237-ولكنّ الصَّحِيفَةَ قد أَبانَتْ
238-وذا الفارُوقُ يَضْرِبُ أَنْفَ صِهْرٍ
239-وقد ثَنَّى بِجُمْعٍ فَوْقَ أَنْفٍ
240-وقد سالَتْ دماءٌ فَوْقَ أَرْضٍ
241-هُنا صاحَتْ نَعَمْ رَبِّى هَدانا
242-لِأَمْرٍ شاءَهُ الرَحمنُ رَقَّتْ
243-فَقال أُرِيدُ أَتْلُو ما تَلَوْتُمْ
244-هُما الزَّوجانِ ظَنّا ذاك حُلماً
245-ومَنْ يَدْرِى لَعَلَّ دُعاءَ طهَ

	
	وَهَلْ يَخْفَى إِذا زَأَرَتْ أُسُود(1)
بِعُمْقِ الدّارِ صارَ لَهُ هُمُود(2)
لَيَنْأَى الجَوُّ عن واشٍ يَكِيد
يَظَلُّ ونُورُهُ دَوْماً يَزِيد(3)
ويَسْأَلُ زَوْجَها كُلٌّ جَحُود
لِما فَعَلا فلا يُجْدِى الجُحُود(4)
بِجُمْعٍ فالدِّماءُ لها مُدُود(5)
لِأُخْتٍ فالعَوِيلُ لها شَدِيد
ولم تَكُنِ الدِّماءُ لها سُدُود
ولا نَخْشاك أَنْتَ أَيا مَرِيد(6)
مَشاعِرُ لَيْثِنا وَهْوَ العَنِيد
وَمِنْ مَعْناهُ قَصْدِي أَسْتَفِيد
فَذا عُمَرُ الجَسُورُ هو اللَّدُود
أصابَ لِأَجْلِ هذا لانَ جِيد



ــــــــــــــــ 
(1) جَهْوَريّ : جهير عال .
(2) همود : سكونٌ وسكوت .
(3) القرآن : المصحف الشّريف الّذي ظَلَّ مفتوحاً على حاله .
(4) الصّحيفة : الصّفحة المبسوطة من المصحف الشّريف .
(5) الجُمْع : اليد مقبوضة .
(6) المريد : العاتِي .
	246-هُنا طَمِعَتْ بِهِ أُخْتٌ لِهذا
247-لِأَجْلِ الشِّرْكِ أَنْتَ حَلِيفُ رِجْسٍ
248-فقالَ لها وكيف أَنالُ قُرْباً
249-تَقُولُ لَهُ تَنالُ القُرْبَ لَمّا
250-ألا قُمْ فاغْتَسِلْ مِنْ رِجْسِ شِرْكٍ
251-ولَمْ يَكُ مِنْ سَعِيدٍ رَدُّ فِعْلٍ
252-لَعَلَّ دُعاءَ أحمدَ قد عَناهُ
253-قَدِ اغْتَسَلَ الغَضَنْفَرُ ثُمَّ أَلْقَى
254-أَرادَ اللهُ بِالضِّرْغامِ خَيْراً
255-إلهُ العَرْشِ نادَى العَبْدَ طهَ
256-تَقُومُ اللَّيْلَ تَتْلُو آيَ ذِكْرِى
257-إِلهُ العَرْشِ أَنْزَلَ آيَ ذِكْرٍ
258-أَنا الرّحمنُ قد أَوْجَدتُ أَرْضاً
259-على العَرْشِ اسْتَوَيْتُ وكان عَرْشِي
260-أَنا الرّحمنُ لِى الأَسْماءُ حُسْنَى

	
	يَكُونُ لِقَوْلِها الجُرْحُ البَعِيد
ورِجْسٌ حَقُّهُ بُعْدٌ أَكِيد
لَعَلَّ أَخاكِ مِنْهُ يَسْتَفِيد
تَذُودُ الرِّجْسَ عنك فلا يَعُود(1)
فَإِنَّ الشِّرْكَ ذِبّانٌ ودود(2)
مُناهُ لَوِ اهْتَدَى طَوْدٌ وَطِيد(3)
بِهذا قد دَعا طهَ المَجِيد
على القُرْآنِ نَظْرَةَ مَنْ يُجِيد
فَها هُوَ لِلّذى يَتْلُو يُعِيد
وَلِمْ تَشْقَى بِذِكْرِى يا سَعِيد(4)
وكُلُّ النّاسِ يا طهَ هُجُود(5)
لِيَتَّعِظَ الفُؤادُ لَهُ شُهود(6)
وأَوْجَدتُ السَّماءَ لها جُنُود
على الماءِ الّذي دَوماً يَمِيد(7)
وكُلُّ اسْمٍ لَهُ مَعْنًى جَدِيد
 


ــــــــــــــــ 
(1) تذود الرّجس : تدفع الأَذى وتطرد القَذى .
(2) ذِبّان ، بكسر الذّال وتشديد الباء : جمع ذبابة .
(3) الطّود : الجبل العظيم . الوطيد : الرّاسخ .
(4) بذكرى : بقرآني . وكانت التّلاوة من أوّل سورة طهَ .
(5) هجود : نائمون .
(6) شهود : حضور وعدم غفلة .
(7) يميد : يتحرّك .
	261-ولا يَخْفَى على الرَّحْمنِ سِرٌّ
262-بِنَظْرَتِهِ إلى الآياتِ لاحَتْ
263-ولكنْ كان أَدْرَكَها وأُخْرَى
264-بِنَظْرَتِهِ إلى الآياتِ لاحَتْ
265-هِيَ الآياتُ وَحْيٌ مِنْ مَلِيكِ
266-تَلَألَأَ وَجْهُهُ مِنْ فَرْطِ بِشْرٍ
267-يَقُولُ لِأُخْتِهِ إِنِّى أُرِيدُ
268-هنالك فاجَأَ الفارُوقَ صَوْتٌ
269-تَصِيحُ الأُخْتُ رافَقَها سَعِيدُ
270-جَمِيعهمُ يَصِيحُ لِفَرْطِ بِشْرٍ
271-رسولُ اللهِ يَدْعُو كُلَّ وَقْتٍ
272-فَعَمْرٌ إِنْ يَكْنْ في ذاكَ خَيْرٌ
273-إلى المُخْتارِ قادَهُما سَعِيدُ
274-رسولُ اللهِ سُرَّ بِما أَتاهُ
275-رسولُ اللهِ قالَ بِأَنَّ عَقْلاً
276-إلهُ العَرْشِ قد أَعْطاكَ فَضْلاً
277-فإنّكَ أَنْتَ لِلْإِسْلام كَسْبٌ
278-إلهي لَسْتُ مَنْ أُحْصِى ثَناءً

	
	وما يُخْفِى اللَّدُودُ أَوِ الوَدُود
مَعانٍ ليس يُدْرِكُها البَلِيد
وليس يَغِيبُ مَعْناها البَعِيد
لَهُ الآفاقُ أَدْرَكَها الوَحِيد
فلا يَقْوَى على هذا العَبِيد
وذاكَ البِشْرُ لاحَ لَهُ رُفُود
أَكُونُ رَفِيقَ درْبِكِ يا نَجُود(1)
كَأَنَّ الصَّوْتَ رَعْدٌ بَلْ رُعُود
وهذا ابْنُ الأَرَتِّ لَهُ وُجُود
أَلاذِى دَعْوَةُ الهادِي تَصِيد
بِأَنْ يَخْتارَ رَبُّكَ مَنْ يُفِيد
أو الفارُوقُ أَيّهُما السَّعِيد(2)
ثَلاثَتُهُمْ هُمُ العِقْدُ الفَرِيد
مِنَ البُشْرَى فقد هُدِيَ الرَّشِيد
حَباكَ اللهُ لِلْحُسْنَى يَقُود
ومِنْ نُورِ البَصِيرةِ تَسْتَزِيدَ
وبِالإِسْلامِ تَأْتِيكَ السُّعُود
عَلَيْكَ فَأَنْتَ يا رَبّى الحَمِيد



ــــــــــــــــ 
(1) سَمّى أخته نجوداً تفاؤلاً بِإنجادها له .
(2) هو عمرو بن هشام بن المغيرة الملقّب بأبى جهل . الأعلام 5/ 87 .
الهِجْرَةُ إلى المَدِينَةِ المُنَوَّرةِ وغَزْوَةُ بَدْر
	279-قُرَيْشٌ قد تَمادَتْ في أَذاها
280-لَدَيْهِ رِسالَةٌ مِنْ أَمْرِ رَبٍّ
281-وطهَ لا يُبالِى ما يُلاقِى
282-وعَوْنُ اللهِ يَأْتِيهِ دَواماً
283-ولَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ وَفْداً
284-يَقُولُ لَهُمْ جَمِيعاً مَكِّنونِى
285-جَمِيعُهُمُ تَجاهَلَ قَوْلَ طهَ
286-وبَعْضُهُمُ رَأَى في ذاكَ مُلْكاً
287-فَيَمْلِكُ كُلَّ ما قد جاءَ طهَ
288-كأنّ رِسالَةَ المُخْتارِ مُلْكٌ
289-وبَعْضُهُمُ لَدَيْهِ سِلاحُ هُزْءٍ
290-وطهَ ليس يَمْلِكُ غَيْرَ رَدٍّ
291-وهذِى الدّارُ لَيْسَتْ غَيْرَ دَرْبٍ
292-إلى جَنّاتِ عَدْنٍ سَوْفَ يَمْضِى
293-إلى أَعْماقِ نارٍ سَوْفَ يَمْضِى

	
	وطهَ ليس يَعْنِيهِ الوَعِيدُ
يُؤَدِّيها وعنها لا يَحِيد
كما لَوْ أَنَّ ما يَلْقَى وَقُود
ولَوْلا العَوْنُ ما نَفَعَتْ جُهُود
ولا رَجُلاً لَهُ خَطَرٌ أَكِيد
لِتَبْلِيغ الرِّسالَةِ يا جُنُود
وَبَعْضُهُمُ تَسُوءُ لَهُ رُدُود
إذا طهَ يَمُوتُ لَهُ يَعُود(1)
مِنَ الخَيْرِ الّذي ساقَ المَجِيد
يَجِىءُ إلى الّذي يَوْماً يَسُود
بِداءِ الهُزْءِ قد يَبْلَى الحَدِيد
بِأَنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيد
إِلى دارِ الخُلُودِ لنا يَقُود
تَقِيٌّ والمَلِيكُ هو الشَّهِيد(2)
شَقِيٌّ والجَمِيعُ لَهُ خُلُود



ــــــــــــــــ 
(1) أي يعود الملك له .
(2) شهيد : شاهد .
	294-قُرَيْشٌ قد تمادَتْ في عَماها
295-رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُ خَيْرَ صَحْبٍ
296-أَلا فامْضُوا لِوادِى النِّيلِ تَلْقَوا
297-وهذا الغَيْبُ مِمّا كانَ رَبِّى
298-وقد عادَ الصَّحابَةُ بَعْدَ ظَنٍّ
299-وهذا الظّنُّ لا يَرْقَى لِحَقٍّ
300-وكانَ لَهُ تَمادٍ في عُتُوٍّ
301-وجُنَّ جُنُونُهُ إِذْ تَمَّ عَقْدٌ
302-وشَرْطُهُمُ يَجىءُ رسولُ رَبِّى
303-هُنا الحَرّاتُ قد ضَمَّتْ نَخِيلاً
304-وعَهْدُهُمُ إِذا ما جاءَ طهَ
305-جَمِيعُ المُشْرِكِينَ لَهُمْ عَدُوٌّ
306-وهذا العَهْدُ سِرٌّ عَنْ عَدُوٍّ
307-لِهذا قَرَّرُوا قَتْلاً لِصَحْبٍ
308-جَمِيعُ الصَّحْبِ قد هَجَرُوا دِياراً
309-لقد سارُوا لِطَيْبَةَ حَيْثُ لاقَوْا
310-هُمُ قد شارَكُوهُمْ كُلَّ خَيْرٍ

	
	ومِنْها قد أَتَى الدّاءُ المُبِيد
وقد آذاهُمُ الخَصْمُ اللَّدُود
مَلِيكاً لا يُضامُ لَهُ مَسُود(1)
بِهِ أَوْحَى لَهُ والأَمْنُ جُود
بِإِسْلامِ الَّذِينَ لَهُمْ كُنُود
لِذا فالخَصْمُ بانَ لَهُ حُقُود
ولا يَعْنِيهِ لَوْ قُصّ الوَرِيد
مَعَ الأَنْصارِ ذا عَقْدٌ شَدِيد
إِلَيْهِمْ والحِرارُ هناك سُود
وأَبْطالاً هُمُ حَقّاً أُسُود
مَعارِكُ قد يَشيبُ لها الوَلِيد
وطهَ دائِماً لَهُمُ عَمِيد
ولا تَخْفَى على خَصْمٍ عُهُود
وقَتْلُ المصطفى الهَدَفُ البَعِيد
ويَبْقَى مَنْ بِهِ ضَعْفٌ شَدِيد
كِراماً لا يَكُونُ لهم نَدِيد(2)
ومَعْدِنُ مَنْ أَتَوْا تِبْرٌ فَرِيد



ــــــــــــــــ 
(1) مسود : مواطن .
(2) نديد : مثيل .
	311-كِرامٌ صادَفُوا قَوْماً كِراماً
312-ومَنْ قد رَحَّبُوا أَثْنَى عليهمْ
313-وكُلٌّ كانَ وَكَّلَهُ مَلِيكٌ
314-سَعِيدٌ كان ضِمْنَ الصَّحْبِ سارُوا
315-وزَوْجَتُهُ تُرافِقُهُ وَكُلٌّ
316-هُما سَبَقا إِلَى تَنْفِيذِ وَحْيٍ
317-وها هو ذا رسولُ اللهِ يَأْتِى
318-وكان أَتَى من الرَّحْمَنِ إِذْنٌ
319-ولِلْمُخْتارِ في كُلِّ النَّواحِي
320-سَعِيدٌ منهمُ ولِذا تَراهُ
321-يُلَبِّى دائماً أَمْراً لِطهَ
322-أَلَيْسَ المصطفى قد قالَ هذا
323-رسولُ اللهِ قالَ حِراءُ اُثْبُتْ
324-وكان عَلَيْهِ خَيْرُ الخَلْقِ طهَ

	
	وكُلٌّ منهما عِقْدٌ نَضِيد
مَلِيكُهُمُ وذا الذِّكْرُ المَجِيد
بِما في مِلْكِهِ كُلٌّ يَجُود
لِطَيْبَةَ كُلُّ هَمِّهِمُ الوُرُود(1)
بِما قد أَكْرَمَ المَوْلَى سَعِيد
وكُلٌّ منهما ذاك الرَّشِيد
قُباءَ ودَوْلَةَ الهادِى يَشِيد(2)
بِدَفْعِ الظُّلْمِ يَأْتِيهِ الحَقُود
عُيُونٌ طَبْعُها دَوْماً سُهُود(3)
تَقَاذَفُهُ سُهُولٌ أو نُجُود(4)
مُناهُ بِأن يُقالَ لَهُ شهِيد
وتَحْتَهُمُ حِراءُ هو القَعُود(5)
مِنَ الزَّلْزالِ كان بَدا يَميد(6)
ورَهْطٌ كُلُّهُمْ ذاك السَّعِيد(7)



ــــــــــــــــ 
(1) أي همّهم الهجرة إلى المدينة المنوّرة والوصول إليها .
(2) يقال شادَ البناءَ وأشاده : رفعه وأعلاه .
(3) سهود : يقظة وسهر وعدم نوم .
(4) تقاذفه : تتقاذفه .
(5) قال هذا : قال هذا الوحي وجبل حراء يضطرب مثل الفَتِيِّ من الإبل .
(6) زَلزال ، بفتح الزّاي : هزّةٌ أرضِيّةٌ طبيعيّة تنشأ تحت سطح الأرض : يميد : يتحرّك ويضطرب .
(7) انظر الرّياض النّضرة 4/ 293 .
	325-أَقَلُّ مَراتِبِ الرَّهْطِ الشَّهِيدُ
326-أَلا هذا الّذي قد قالَ طهَ
327-جميعهمُ يُبَشِّرُهُمْ نَبِيٌّ
328-وقَوْلُ المصطفى مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
329-ومَرْتَبَةُ الشَّهِيد يَنالُ رَهْطٌ
330-فليس جميعهمْ قد ماتَ ضَرْباً
331-وهذا الفَضْلُ خَصَّ اللهُ رَبِّى
332-فَبَعْض منهمُ ما نالَ قَتْلاً
333-سَعِيدٌ منهمُ إِذْ جاءَ مَوْتٌ
334-وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُودُ
335-ثوابُ شَهادَةٍ وَعْدٌ أَكِيدُ
336-سَعِيدٌ كانَ في سَعْيِ حَثِيثٍ
337-وها هو ذا يَزُجُّ النَّفْسَ زَجّاً
338-مُناهُ بِأَنْ يُقالَ لَهُ شَهِيدُ
339-ومَرْتَبَةُ الشّهادَةِ مَحْضُ فَضْلٍ
340-سَعِيدٌ نالَها مِنْ دُونِ قَتْلٍ

	
	ومَنْ كان الشَّهِيدَ لَهُ سُعُود(1)
وقَوْلُ المصطفى وَحْيٌ جَدِيد
بِجَنّاتٍ لهم فيها خُلُود
بِهِ المَوْلَى على طهَ يَجُود
بِحَتْفِ الأَنْفِ بَعْضُهُمُ فَقِيد
بِسَيْفٍ حينما خَلَتِ الغُمُود
بِهِ بَعْضاً وذا وَحْيٌ يَعُود
ولكنْ ضَمَّهُ قَصْرٌ مَشِيد
وفي قَصْرِ العَقِيقِ لَهُ وُجُود
ومِنْ فضْلِ المَلِيكِ أَتَى المَزِيد
وذا ما قالَهُ طهَ الوَدُود
لِتَحْقِيقِ الّذي قالَتْ وُعُود(2)
لِحالٍ فِيهِ وَعْدٌ أَوْ وَعِيد(3)
وَرَبُّ العَرْشِ يَفْعَلُ ما يُرِيد
مِنَ المَوْلَى يُخَصُّ به المُجِيد
وفي جُلِّ المعارِكِ ذا يَقُود



ــــــــــــــــ 
(1) المراتب الثّلاث النّبوة ، تليها الصّدّيقيّة ، وفاز بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه . تليهما الشّهادة.
(2) حثيث : جادّ .
(3) يزجّ بنفسه : يَرْمِى بها ويَقْذِف .
	341-بِكُلِّ مَعارِكِ المُخْتارِ طهَ
342-سِوَى بَدْرٍ فَكانَ بِأَمْرِ طهَ
343-وَطَلْحَةُ كانَ يَصْحَبُهُ سَعِيدُ
344-بِأَمْرِ محمّدٍ سارا لِشامٍ
345-قَدِ اعْتادَتْ قُرَيشٌ كُلَّ صَيْفٍ
346-وتلك العِيرُ فيها كُلُّ خَيْرٍ
347-فإن عادَتْ تَعُودُ بِخَيْرِ شامٍ
348-وبَعْضُ المالِ تَحْمِلُهُ حَلالٌ
349-وبَعْضُ المالِ تَحْمِلُهُ حَرامٌ
350-فَمَنْ قد هاجَرُوا تَرَكُوا عَزِيزاً
351-وما قد كانَ ذا وَزْنٍ ثَقِيلٍ
352-وأَمّا الدُّورُ أَخْلَوْها فَحَقٌّ
353-قُرَيْشٌ لم تَدَعْ شَيْئاً بِخَيْرٍ
354-ولم يَسْلَمْ رسولُ الله منهمْ
355-عَقِيلٌ لَمْ يَدَعْ مِنْ ذاك شَيْئاً
356-لِذا المُخْتارُ لَمّا كانَ فَتْحٌ

	
	سَعِيدٌ دائِماً أَبَداً شَهِيد(1)
تَقاذَفُهُ وراءَ الخَصْمِ بِيد
وكُلٌّ منهما لَيْثٌ صَيُود(2)
لِرَصْدِ العِيرِ مَقْصِدُها الصَّعِيد
يَكُونُ لها إلى الشّامِ الصُّعُود
عُطُورُ القَوْمِ فيها والجُلُود
وتَقْدُمُهُ الفَواكِهُ والبُرُود
لِأَجْلِ تِجارَةٍ دُفِعَتْ نُقُود
هو المالُ الّذي سَرَقَ الصَّدُود
مِن الأَمْوالِ يَحْمِلُها البَرِيد
سَيَحْمِلُهُ غَداً فَحْلٌ شَرُود(3)
لَهُمْ في بَيْعِها أَو أن يَعُودوا
فقد أَكَلَتْهُ إِذْ أُكِلَ الثَّرِيد
طَرِيفٌ مالُ أحمد والتَّلِيد
كما لو أَنَّهُ ذاك الوَلِيد(4)
لَهُ ما كانَ في شَيْءٍ رَصِيد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) شهيد : شاهد .
(2) هو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه .
(3) وما قد كان : والّذي قد كان .
(4) هوعقيل بن أبي طالب الّذي ورث والده . وكان والده وهو شقيق والد محمّد صلّى الله عليه وسلّم قد استحوذ على كلّ ما ترك محمّد صلّى الله عليه وسلم في مكّة . وورثه ابنه عقيل .
(5) المراد فتح مكّة المكرّمة .
	357-رسولُ اللهِ يَنْزِلُ ضِمْنَ رَهْطٍ
358-وإذ عَلِمَ الرّسولُ بِسُوءِ فِعْلٍ
359-رسولُ اللهِ قَرَّرَ كُلَّ وَقْتٍ
360-لِذا لَجَأَ الحُماةُ لِكلِّ عِيرٍ
361-وليس لهم طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ
362-جَمِيعُ الهَمِّ مُنْصَرِفٌ لِنَيْلٍ
363-وشاء َ اللهُ أَنّ العِيرَ تَنْجُو
364-وإِذْ قد كانَ في شامٍ سَعِيدُ
365-فَإِنَّ العِيرَ إِذْ هَمَّتْ تَعُودُ
366-إلى أَنْ قد دَنَتْ مِنْ أَرْضِ طهَ
367-لِتَخْتَصِرَ الطَّرِيقَ إِذا سَعِيدُ
368-لِيُخْبِرَ أحمدَ المُخْتارَ طهَ
369-رسولُ اللهِ كان لَهُ عُيُونٌ
370-رسولُ اللهِ لَمّا أَنْ أَتاهُ

	
	بِوادٍ كُلّ ما فِيهِ هَبِيد(1)
قُرَيْشٌ مِنْهُ دَوْماً تَسْتَزِيد
مُطارَدَةً لِقافِلَةٍ تَرُود(2)
إلى حِيَلٍ كَأَنَّهُمُ قُرُود
وليس لهم قِيامٌ أو قُعُود
نَجاةً إِذْ تُطارِدُها الأُسُود
مِراراً إِذْ تُحالِفُهاالجُدُود(3)
كِظِلِّ العِيرِ منها اشْتَدَّ عُود
يُحاذِيها الهِزَبْرُ المُسْتَفِيد
ومالَ بها عن السَّهْلِ الكَدِيد(4)
يُفارِقُها وكانَ له مَحِيد(5)
عن الدَّرْبِ الَّذي سَلَكَ الكَنُود(6)
ويَأْتِى دائِماً نَبَأٌ جَدِيد
عَنِ العِيرِ المُرَوَّعَةِ المُفِيد



ــــــــــــــــ 
(1) المراد بالوادى المحصّب بين مكّة ومنى . الهبيد : حَبُّ الحَنْظَل .
(2) ترود : تذهب وتجىء .
(3) الجدود : الحظوظ والمفرد جدّ .
(4) الكديد : ما غلظ من الأرض .
(5) محيد : مفرّ .
(6) الكنود : الجحود للنِّعَم .
	371-مَضَى مِنْ فَوْرِهِ في شَهْرِ صَوْمٍ
372-ولم يَكُ جَيْشُهُ جَيْشاً كَبِيراً
373-وأَنْصارُ الرّسولِ عِمادُ جَيْشٍ
374-وشاءَ اللهُ أَنَّ العِيرَ تَنْجُو
375-وليس يَحِقُّ إلاّ ما قضاهُ
376-إلهُ العَرْشِ سَخَّرَ كُلَّ شَيْءٍ
377-سَحابٌ سَخَّرَ المَوْلَى تَعالَى
378-إِذا احْتاجَ الرّسولُ مَزِيدَ ماءٍ
379-يَجِىءُ الماءُ كَيْ يَمْتَصَّ رَمْلٌ
380-وأَمّا الكافِرُونَ وراءَ تَلٍّ
381-وأَرْضُهُمُ بَدا فيها انْحِدارٌ
382-يَبِينُ هناك أَدْنَى الماءِ يَأْتِى
383-لقد صارَ الطَّرِيقُ مَسِيلَ سَيْلٍ
384-لقد وَجَدُوا الصُّعُوبَةَ في مَسِيرٍ
385-وزادَتْ حين تَمَّ لهم نُزُولٌ

	
	إلى عِيرٍ تَمَنَّى لَو يَصِيد
فليس العِيرُ تَحْمِيها حُشُود
وهَمُّ جَمِيعِهِمْ عِيرٌ تَجُود
وأن يَتحَقَّقَ النَّصْرُ الـمَجُود(1)
إِلهُ الكَوْنِ ذا نَصْرٌ فَرِيد
لِيُقْطَعَ مِنْ ذَوِى الكُفْرِ الوَرِيد
فَماءُ السُّحْبِ يَنْقُصُ أَو يَزِيد
لِيَبْقَى الرَّمْلُ صُلْباً لا يَمِيد(2)
ولا يَمْضِي بِماءٍ أو يَبِيد(3)
فَمَدُّ السَّيْلِ تَتْلُوهُ مُدُود
وأَرْضُهُمُ هيَ الصَّخْرُ الصَّلُود(4)
فكيف بِهِ وقد جاءَتْ رُفُود
وهذا التَّلُّ قاصِمَةٌ كَئُود(5)
وزادَتْ حينما تَمَّ الصُّعُود
فَصَخْرُ التلِّ ذا زَلِقٌ حَدِيد(6)



ــــــــــــــــ 
(1) المجود : المجود به من الله تعالى .
(2) لا يميد : لا يتحرّك .
(3) أي ولا يجرف الماء الرّمل .
(4) الصّلود ، بفتح الصّاد وضمّ اللّام : الصُّلْب .
(5) المسيل : مجرى الماء . قاصمةٌ كئود : عقبة شاقّةٌ وقاصمةٌ للظّهر .
(6) زلق : موضع لا تثبت عليه قدم لملاسته .
	386-وإِذْ وَصَلُوا إلى مَيْدانِ حَرْبٍ
387-وقد كان الرّسولُ وخَيْرُ صَحْبٍ
388-وعَوْنُ اللهِ حَقّاً قد تَجَلَّى
389-هُمُ الأَصْحابُ تَمَّ لهم شَهِيدُ
390-مَلائِكَةُ السَّماءِ أَتَتْ جِهاراً
391-وما احْتاجَ الكَفُورُ لِغَيْرِ يَوْمٍ
392-وباقِيهِمْ قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ
393-أَباحَ اللهُ أَخْذَ فِداءِ أَسْرَى
394-وفي أَكْلِ الغَنِيمَةِ إِثْرَ حَرْبٍ
395-بِكُلِّ الفَضْلِ خَصَّ اللهُ طهَ
396-بِبَدْرٍ يَنْصُرُ الرّحمنُ طهَ
397-إلهُ العَرْشِ سَخَّرَ كُلَّ شَيْءٍ
398-مِنَ الكُفّارِ قد قُطِعَ الوَرِيدُ
399-وهاهِيَ ذِي الغَنائِمُ باتَ طهَ

	
	فَإِنَّ الجُهْدَ قد بَذَلُوا جَهِيد
بِخَيْرِ الحالِ قَدَّره الحَمِيد
بِمَيْدانٍ وقد بَرَزَ الجُنُود
وأَهْلُ الكُفْرِ تَمَّ لَهُمْ بُيُود(1)
تقاتِلُ والأَمِينُ لها يقود(2)
هُمُ الكُفّارُ فَلُّهُمُ شَرِيد(3)
على أَسْراهُمُ شُدَّتْ قُيُود
وأحمدُ في الفِداءِ هو الوَحِيد
وفي فَيْءٍ ولَمْ يُشْدَدْ قَتُود(4)
وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُود
وهذا اليَوْمُ تارِيخٌ مَجِيد
لِيَنْصُرَ عَبْدَهُ واليَوْمَ عِيد
مِنَ الإِسْلامِ يَعْلُو اليَوْمَ جِيد
يُوَزِّعُها وَكُلٌّ مُسْتَفِيد



ــــــــــــــــ 
(1) بيود ، بضمّتين : إبادة . والمراد استشهاد واحدٍ من المسلمين في المبارزة وقتل الثلاثة الكافرين المبارزين .
(2) جهارا ، بكسر الجيم وفتحها ، يقال : لقيه نَهاراً جَهارا : عِياناً . الأمين : جبريل عليه السّلام.
(3) فَلّ ، بفتح الفاء وتشديد اللّام : منهزم .
(4) قتود ، بفتح القاف وضمّ التّاء : خشب الرّحل .
	400-وها هو ذا الفِداءُ يَكُونُ عَوْناً
401-بِأَمْرِ اللهِ طهَ كانَ أَعْطَى
402-ومَنْ كانُوا بِبَدْرٍ ذاكَ حَقٌّ
403-ومَنْ قد فاتَهُ بَدْرٌ لِعُذْرٍ
404-بِذا المَوْلَى قَضَى ورسولُ رَبِّى
405-ومِمَّنْ نالَ أَجْراً ثُمَّ غُنْماً
406-بِذا قد أَسْعَدَ المُخْتارُ رَهْطاً 
407-بِأَرْواحٍ همُ في ساحِ بَدْرٍ
408-سَعِيدٌ منهمُ إِذْ كان عَيناً
409-وكانَ مُرافِقاً لِلْعِيرِ حَتَّى
410-وإذ فَرّتْ يفارِقُها سَعِيد
411-نَجَتْ عِيرٌ بِإِذْنِ اللهِ رَبِّى
412-وَفَضْلُ اللهِ باتَ يَنالُ رَهْطاً
413-لَهُمْ غُنْمٌ وأجرُهُمُ أَكِيدُ


	
	لِطهَ إِذْ بِهِ يَشْتَدُّ عُود
صِحاباً كُلَّ ما غَنِمَتْ حُشُود
لَهُمْ أَخَذُوا وأَجْرُهُمُ يَزِيد
لَهُ أَجْرٌ وغُنْمٌ يَسْتَفِيد
يُنَفِّذُ ما قَضَى المَوْلَى المُرِيد
سَعِيدٌ إِنَّهُ اللَّيْثُ الصَّيُود
جميعهمُ بِدِينِ اللهِ صِيد(1)
وكُلُّهُمُ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيد
لِطهَ كَيْ يَجِىءَ بما يُفِيد
كَأَنَّ الشَّهْمَ باتَ لها يَقُود
إلى طهَ الّذي يَنْوِى يَصِيد(2)
ونَصْرُ اللهِ أَدْرَكَهُ الوَدُود
لَهُمْ مِنْ أَجْلِ مَعْرَكَةٍ جُهُود
سَعِيدٌ منهمُ ذاكَ السَّعِيد




ــــــــــــــــ 
(1) صيد : أعزّة والمفرد أَصْيَد .
(2) انظر الرّياض النّضرة 4/ 292 .
سَعِيدٌ يَشْهَدُ المَشاهِدَ كُلَّها
	414-سَعِيدٌ إن يَفُتْهُ لِقاءُ بَدْرٍ
415-بِكُلِّ مَعارِكِ المُخْتارِ طهَ
416-أَلَمْ يَقُلِ الرّسولُ على حِراءٍ
417-وشارَكَهُ الكَرامَةَ خَيْرُ رَهْطٍ
418-ولكنْ كانَ ماتَ على سَرِيرٍ
419-وقَوْلُ المصطفى مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
420-سَعِيدٌ والرِّفاقُ رَجَوْا نَوالاً
421-وبَعْضٌ منهمُ قد نالَ قَتْلاً
422-جميعهمُ بِحَرْبٍ دِرْعُ طهَ
423-فَإِنْ صَلَّى الرّسولُ بِهِمْ إِماماً
424-ونَيْلُ شَهادَةٍ مَعْناهُ قَتْلٌ
425-جَمِيعُ الرَّهْطِ كانَ سَعَى لِقَتْلٍ
426-وبَعْضٌ منهمُ لم يَتَّخِذْهُ
427-ومَرْتَبَةُ الشَّهادَةِ مَحْضُ فَضْلٍ
428-جميعهمُ بِكُلِّ حُرُوبِ طهَ
429-تَراهُمْ دائِماً في كُلِّ حَرْبٍ
430-سَعِيدٌ منهمُ إِذْ كانَ حَقًّا

	
	فَفِى كُلِّ الحُرُوبِ لَهُ شُهُودُ
لقد كانَ الهِزَبْرُ لَهُ وُجُود
سَعِيدٌ إِنَّهُ ذاك الشَّهِيد
ولم يُقْطَعْ لِبَعْضِ الرَّهْطِ جِيد
وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُود
بِهِ يَخْتَصُّهُ المَوْلَى المَجِيد
لِما قد قالَهُ طهَ العَمِيد
وبَعْضٌ ذاكَ هَمُّهُمُ الوَحِيد
أَمام المصطفى كُلٌّ يَذُود
بَدا مِنْ خَلْفِهِ العِقْدُ الفَرِيد
بِساحِ الحَرْبِ إِذَ خَلتِ الغُمُود
وبعضهمُ لَهُ قُصَّ الوَرِيد
شَهِيداً رَبُّهُ الصَّمَدُ الحَمِيد
مِنَ المَوْلَى ويَتْلُوها المَزِيد
هُمُ الآسادُ عَزْمُهُمُ حَدِيد
مَقامُهُمُ هو الخَطَرُ الأكِيد
مِنَ الأَخْطارِ دَوْماً يَسْتَزِيد



	431-وأَيْنَ تُنالُ مَرْتَبَةُ الشَّهِيدِ
432-لِذا فالرَّهْطُ قد مَنَّى رسولٌ
433-بِكُلِّ مَشاهِدِ المُخْتارِ طهَ
434-لَعَلَّ الصَّيْدَ قد مَنّاهُ طهَ
435-وكانَ الوَحْيُ قد أَبْداهُ طهَ
436-وكانَ الجُهْدُ يُبْذَلُ في ازْدِيادٍ
437-ولا يَرْضَى بِغَيْرِ جِهادِ خَصْمٍ
438-سَعِيدٌ باعَ لِلرّحمنِ نَفْساً
439-وذلكَ دَيْدَنُ الضِّرْغامِ دَوْماً
440-رسولُ اللهِ قالَ هو الشَّهِيدُ
441-سَعِيدٌ باتَ مَنْ يَسْعَى حَثِيثاً
442-طَوالَ حَياةِ أحمدَ ذا سَعِيدُ
443-ولَسْتَ تَراهُ إلاّ في قِتالٍ
444-وأَنْتَ تَرَى الجِراحَ بِهِ تَفَشَّتْ
445-فما قد كانَ أَحْمَرَ ذا جَديدُ

	
	بِغَيْرِ الحَرْبِ إِذْ قُتِلَتْ حُشُود
تَراهُ بِكُلِّ مَعْرَكَةٍ يَجُود(1)
سَعِيدٌ ذلك اللَّيْثُ الصَّيُود
بِهِ في أَيِّ مَعْرَكَةٍ يَصِيد(2)
لَهُ مَسْعًى وعَنْهُ لا يَحِيد
سَعِيدٌ جُهْدُهُ ذاك الجَهِيد
فأَجْرُ مُجاهِدٍ دَوْماً يَزِيد
تَراهُ بِكُلِّ مَعْرَكَةٍ يَسُود
تَراهُ لِكُلِّ كَوْكَبَةٍ يَقُود
ونَيْلُ شَهادَةٍ غَرَضٌ حَمِيد
لِنَيْلِ الوَحْيِ باحَ بِهِ الوَدُود(3)
هُوَ الضِّرْغامُ إِذْ صُكَّ الحَدِيد(4)
ونارُ الحَرْبِ زادَ بها الوَقُود
عُيُونُ جِراحِهِ حُمْرٌ وَسُود
وما قد كانَ أَسْوَدَ ذا تَلِيد



ــــــــــــــــ 
(1) قد مَنَّى : قد مَنّاه .
(2) المراد بالصّيد مرتبة الشّهادة .
(3) حثيثاً : باجتهاد .
(4) صُكَّ الحديد : ضُرِبَ بِقُوّة .
	446-ومِنْ كُلِّ الجِراحِ نَجا سَعِيدٌ
447-لقد كانَ الحَرِيصَ على مَماتٍ
448-وبعد مَماتِ أحمدَ ذا سَعِيدُ
449-لقد فَهِمَ الشَّهادَةَ حِسَّ مَعْنَى
450-سَعِيدٌ إِنَّهُ ذاك الشَّهِيدُ



	
	ورَبُّ العَرْشِ يَفْعَلُ ما يُرِيد
وعَنْهُ المَوْتُ كانَ لَهُ مَحِيد(1)
لَهُ في كُلِّ مَعْرَكَةٍ جُهُود
ومَغْزَى المصطفى مَعْنًى بَعِيد
بِجَنّاتِ النَّعِيم لَهُ خُلُود



ــــــــــــــــ 
(1) أي كان للموت فِرارٌ من سعيد .
سَعِيدٌ الجُنْدِيُّ المُجاهد
	451-وبعدَ وَفاةِ أحمدَ ذا سَعِيدُ
452-وكُلُّ خَلِيفَةٍ يَلْقاهُ لَيْثاً
453-وليس يَهُمُّهُ إِلاّ انْتِشارٌ
454-وليس يَهُمُّهُ إِلاّ جِهادٌ
455-سَواءٌ كان مَنْ قد قادَ جَيْشاً
456-سَعِيدٌ لا يَكُونُ لَدَيْهِ مَيْلٌ
457-وليس لَدَيْهِ مَيْلٌ غَيْرُزَجٍّ
458-فَإِنّ سَنامَ دِينِ الله زَجٌّ
459-ألا هذا الّذي قد قال طهَ
460-لِنَشْرِ الدِّينِ عنه اللهُ يَرْضَى
461-ومَنْزِلَةُ الشَّهِيدِ بِإِذْنِ رَبِّى
462-ومَرْتَبَةُ الشَّهادَةِ مَحْضُ فَضْلٍ
463-وفى كُلِّ المَواطِنِ ذا سَعِيدٌ
464-أَلَمْ يَكُنِ الهِزَبْرَ أَمامَ طهَ 
465-أَلَمْ يَكُنِ التَّقِيَّ وراءَ طهَ

	
	هُوَ الجُنْدِيُّ والبَطَلُ العَنِيدُ
هِزَبْراً عَزْمُهُ حَقّاً حَدِيد
لِدِينِ اللهِ والمَوْلَى شَهِيد(1)
بِسَيْفٍ والسِّنانُ لُهُ سَديد(2)
أَوِ الجُنْديَّ يَتْبَعُ مَنْ يَقُود
لِكَيْ يَبْقَى الأمِيرَ ومن يَسود
بِنَفْسِ حَيْثُ تَقْتَتِلُ الحُشُود
بِنَفْسٍ والسَّعِيدُ هُوَ الشَّهيد
سَنامُ الدِّينِ إِذْ تَخْلُو الغُمُود
ونَشْرُ الدِّينِ ذا هَدَفٌ وَحِيد
يَنالُ المصطفى الشَّهْمُ الشَّدِيد
ورَبُّ العَرْشِ يَفْعَلُ ما يُرِيد
هو المِقْدامُ حَيْثُ يُرَى العَتِيد(3)
وقد رُفِعَت على جَيْشٍ بُنُود
وَكُلُّ الجُنْدِ يَجْمُعُهُمْ سُجُود



ــــــــــــــــ 
(1) شهيد : شاهد .
(2) له : لسعيد .
(3) أي وحيث يُرَى العتيد بمعنى الحاضر .
	466-هو الجُنْدِيُّ في الإِسْلامِ لَيْثٌ
467-سَعِيدٌ رَمْزُ جُنْدِيٍّ شُجاعٍ
468-سَعِيدٌ كانَ نَفَّذَ كُلَّ أَمْرٍ
469-وها هو ذا سَعِيدٌ ضِمْنَ جُنْدٍ
470-أَبَوْا دَفْعَ الزّكاةِ لِغَيْرِ طهَ
471-ودِينُ اللهِ كُلٌّ ليس يَرْضَى
472-وها هو ذا أَبُو بَكْرٍ يَقُودُ
473-وهاهِي ذِي جُيُوشُ الحَقِّ تَمْضِي
474-وها هِيَ ذِي بِفَضْلِ اللهِ تَأْتِي
475-وها هِي ذي بِلادُ العُرْبِ عادَتْ
476-وها هو ذا سَعِيدٌ ضِمْنَ جَيْشٍ
477-بِفَضْلِ اللهِ دِينُ اللهِ يَبْدُو
478-وها هو ذا تَكُونُ لَهُ جُذُورٌ
479-وفي كُلِّ الأَماكِنِ لاحَ رَوْضاً
480-ونَشْرُ الدِّين باتَ يَتِمُّ حَقّاً
481-وإِنَّ الحَقَّ مُحْتاجٌ دَواماً
482-وها هِيَ ذِي جُيُوش الشّامِ جاءَتْ

	
	ودَمْعُ اللَّيْثِ للِتَّقْوَى نَضِيد(1)
لِتَقْوَى اللهِ مِنْهُ يَذِلُّ جِيد
أَتاهُ من القِيادَةِ ذاك عِيد
لِحَرْبِ الكافِرِينَ لَهُمْ مُرُود(2)
وهذا منهمُ وَهْمٌ جَدِيد
بِنَقْصٍ أو عَلَيْهِ مَنْ يَزِيد
لِجَيْشٍ حِينَ لم يَنْفَعُ وَعِيد
تُؤَدِّبُ مَنْ يَكُونُ لَهُ عُنُود(3)
وأَنْفُ الشِّرْكِ مَرَّغَهُ الصَّعِيد(4)
إِلى الإِسْلامِ ذا عِقْدٌ فَرِيد
مَضَى لِلشّامِ ذا بَلدٌ سَعِيد
كَزَرْعٍ يَسْتَوِى إِذْ قامَ عُود
وأَغْصانٌ وتَعْلُوهُ الوُرُود
لَهُ وَشْيٌ كما لاحَتْ بُرُود
بِهذا قَبْلُ قد ذاعَتْ وُعُود
لِدَعْمٍ مُنْذُ أَنْ رُفِعَ العَمُود
إلى اليَرْموكِ باتَ لها مُدُود



ــــــــــــــــ 
(1) للتّقوى : لأجل التّقوى .
(2) مرود : ارتداد عن دين الإسلام .
(3) عنود : عناد .
(4) تأتي : تعود . الصّعيد : تراب وجه الأرض .
	483-تُقاتِلُها جُيُوشُ الرُّومِ جاءَتْ
484-وإِذْ جاءَتْ إلى الصِّدِّيقِ حالٌ
485-لَيَأْمُرُ خالِداً في نِصْفِ جَيْشٍ
486-إِلَى إِخْوانِهِمْ في أَرْضِ شامٍ
487-على جَيْشِ العِراقِ هُنا المُثَنَّى
488-وكُلٌّ منهما يَبْدُو حَرِيصاً
489-ويَقْدُمُهُمْ جَمِيعاً أَهْلُ بَدْرٍ
490-لِذا القُوّادُ قد كانُوا حِراصاً
491-وها هُوَ خالِدٌ يَمْضِى سَرِيعاً
492-ورَبُّ العَرْشِ نَجَّى خَيْرَ جُنْدٍ
493-وها هو خالِدٌ للِشّامِ يَأْتِي
494-وشاءَ اللهُ لمّا جاءَ عَوْناً
495-لِأَمْرٍ شاءَهُ الرّحمنُ جاءا
496-وذا ما هانُ كانَ أَساءَ قَوْلاً

	
	شَبِيهَ الرَّمْلِ قد شَمِلَتْ نُفُود
بها لاحُوا وقد قَلَّ العَدِيد(1)
بِفارِسَ والعِراقِ بِأَنْ يَعُودُوا
فَإِنَّ الكَرْبَ في شامٍ شَدِيد
وشَهْمٌ مَنْ أَبُوهُ هو الوَلِيد(2)
على الأَصْحابِ كُلُّهُمُ أُسُود(3)
لَهُمْ في كُلِّ مَلْحَمَةٍ وُرُود(4)
لِكَيْ يَبْقَى لَهُمْ مِنْهُمْ مَزِيد
وقد طُوِيَتْ لَهُ بِيدٌ وبِيد
مِنَ الصَّحْراءِ تَقْتُلُ مَنْ يَرُود(5)
على كُلِّ الجُيُوشِ هو العَمِيد
يَجِىءُ الرُّومَ جَبّارٌ عَنِيد(6)
على قَدَرٍ لِيَصْطَدِمَ الحَدِيد(7)
وكانَ لِخالِدِ رَدٌّ شَدِيد



ــــــــــــــــ 
(1) العَدِيد : العَدَد .
(2) هما المُثَنَّى بن حارثة الشَّيْباني وخالد بن الوليد .
(3) الأصحاب : الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم .
(4) ورود : ولوج .
(5) يرود : يذهب ويجىء .
(6) أي لمّا جاء خالد عَوْناً للمسلمين .
(7) جاءا : خالد وما هان .
	497-وذا مَعْناهُ رَفْضُ قَبُولِ دِينٍ
498-ولا يَبْقَى سِوَى إِشْعالِ نارٍ
499-وخالِدٌ الهُمامُ أَعَدَّ جَيْشاً
500-هو الجَيْشُ الخَمِيسُ وَكُلُّ خُمْسٍ
501-ومَنْ قد قادَ في اليَرْمُوكِ صَدْراً
502-هُوَ اللَّيْثُ الهِزَبْرُ يَقُودُ صَدْراً
503-وصَدْرُ الجَيْشِ مَقْصِدُ كُلِّ خَصْمٍ
504-ولم يُغْنِ العَدُوَّ كَثِيرُ جُنْدٍ
505-أَراهُمْ جُنْدُ أحمدَ كُلَّ فَنٍّ
506-ومَنْ قد زَجَّ في مِحْرابِ مَوْتٍ
507-إِلهُ العَرْشِ بَيَّنَ ذا بِذِكْرٍ
508-وجُنْدُ محمّدٍ حَذِقُوا دُرُوساً
509-وفي اليَرْمُوكِ هُمْ بَذَلُوا نُفُوساً
510-وليس يَهُمُّهُمْ إِلاّ انْتِصارٌ
511-وما احْتاجَ العَدُوُّ لِغَيْرِ يَوْمٍ
512-تَساوَى لَيْلُهُمْ وبَياضُ يَوْمٍ

	
	ودَفْعِ جِزًى وذا مالٌ زَهِيد 
لِحَرْبٍ إِنَّهُ نَفِدَ الوَقُود(1)
كَما لَوْ أَنَّهُ الطَّوْدُ الوَطِيد
عَلَيْهِ هِزَبْرُهُ ذاكَ الصَّيُود
لِجَيْشِ محمّدٍ؟ هذا سَعِيد
لِجَيْشٍ كُلُّهُ صِيدٌ وصِيد
ولكنّ العَدُوَّ هو المَصِيد
فَفِى الفِئْرانِ عَدٌّ لا يُفِيد
لِذَوْقِ المَوْتِ والسَّيْفُ المُبِيد
بِنَفْسٍ قد يُصادُ وقد يَصِيد
وبَيَّنَهُ محمّدٌ الوَدُود(2)
لقد فاحَتْ كما قد فاحَ عُود
لِمَوْلاهُمْ وبَذْلُ النَّفْسِ جُود
لِدِينٍ أَكْمَلَ اللهُ المَجِيد
وعند اللَّيْلِ كُلُّهُم طَرِيد(3)
فَأيّامٌ لهم لِلْقَهْرِ سُود



ــــــــــــــــ 
(1) الوقود : الصّبر والتّحمّل .
(2) المراد الآية الكريمة رقم 111 من سورة التَّوْبة .
(3) طريد : مطارد ومطرود .
	513-ولم يَكُ يَوْمُ يَرْمُوكٍ بِسِرٍّ
514-وقد أَدَّى إلى فَتْحٍ مُبِينٍ
515-لقد طالَ الحِصارُ لها لِضَنٍّ
516-ولَمّا قَدَّرَ الرّحمنُ فَتْحاً
517-لِرَأْسِ القَوْمِ قد جاءَ الوَلِيدُ
518-وما وَضَعُوا لِشَيْءٍ أَيَّ حَدٍّ
519-وقد عَمَّ الفُجُورُ بِكُلِّ بَيْتٍ
520-وقد راجَتْ لِسُوقِ الخَمْرِ سُوقٌ
521-وقد نَسِيَ الجَمِيعُ بِأَنَّ حَرْباً
522-لِذا الأَسْوارُ تَحْمِيها الجنُودُ
523-لقد شَغَلَ الجُنُودَ اليَوْمَ خَمْرٌ
524-ولا يَقْوَى الجُنُودُ على ثَباتٍ
525-جُنُودُ اللهِ نَبَّهَهُمْ فَجُورٌ
526-وإِذْ تَعْلُوَ لَهُمْ آلاتُ لَهْوٍ
527-وجُنْدُ محمّدٍ في اللَّيْلِ كانُوا
528-ولَمْ يَكُ منهمُ لَيْلاً هُجُودُ
529-كَما شَغَلَتْ رسولَ الله طهَ

	
	بِأَهْوالٍ لَهُ سارَ البَرِيد
وَفَتْحُ دِمَشْقَ ذا حَدَثٌ فَرِيد
بِوَجْهِ الحُسْنِ أَنْ تُؤْذَى خُدُود
لِأجْلِ الفَتْحِ قد زالَتْ سُدُود
فَعَمَّ البِشْرُ والفَوْضَى تَزِيد
لِأجْلِ البِشْرِ قد زالَتْ حُدُود
وعن أَخْلاقِهِمْ رُفِعَتْ قُيُود 
لِأجْلِ الخَمْرِ قد هانَتْ نُقُود
تَدُورُ وأَنَّ خَصْمُهمُ صَيُود
لقد عادَتْ وليس بها جُنُود
كما شَغَلَ الجُنُودَ اليَوْمَ غِيد
على السُّورِ الَّذِي بِهِمُ يَمِيد
مِنَ الأَعْداءِ إِذْ يَعْلُو نَشِيد
ومِنْ آلاتِهِمْ يَمْتازُ عُود(1)
يَطُولُ لهمُ رُكُوعٌ أَوْ سُجُود
فقد شَغَلْتَهُمُ بِاللَّيْلِ هُود
تَقُولُ لَهُ اسْتَقِمْ يا مَنْ تَقُود



ــــــــــــــــ 
(4) عود : آلة الطّرب المعروفة .
	530-رسولُ اللهِ أُسْوَتُنا جَمِيعاً
531-جُنُودُ محمّدٍ يَتْلُونَ ذِكْراً
532-هُمُ الرُّهْبانُ لَيْلاً إِذ تَراهُمْ
533-هُمُ الفُرْسانُ بَعْدَ أداءِ فَجْرٍ
534-وإنَّ تَهَجُّداً لهمُ بِلَيْلٍ
535-يُنَبِّهُهُمْ إِلى الأَسْوارِ تَخْلُو
536-هُنا آسادُ بِيشَةَ في هُدُوءٍ
537-ولَمّا تَمَّ عِقْدُهُمُ بِلَيْلٍ
538-هَوَى كُلٌّ كَما لو كانَ صَقْراً
539-وفي يُمْناهُ سَيْفٌ شَعَّ ضَوْءاً
540-وتَكْبِيرٌ لِكُلٍّ فاقَ رَعْداً
541-وقد سارُوا إلى الحُرّاسِ فَوْراً
542-بِفِعْلِ السُّكْرِ هُمْ مَنَحُوا رُءُوساً
543-وقد قَصَّتْ سُيُوفُهُمُ لِقُفْلٍ
544-وهذا جَيْشُ أحمد جاءَ سَيْلاً
545-وإِذْ قد تَمَّ لِلْإِسْلامِ نَصْرٌ
546-فَإِنَّ الخَصْمَ يَفْتَحُ كُلَّ بابٍ

	
	إذا صَلَّى وإذ صُفَّتْ حُشُود
بِلَيْلٍ أَو أَتَى صُبْحٌ جَدِيد
ودَمْعُهُمُ لِخَشْيَتِهِمْ نَضِيد
كَأَنَّهُمُ على الخَيْلِ الأُسُود
فليس بِعَيْنِ أَيِّهِمُ هُجُود
مِنَ الحُرّاسِ شَكْلُهُمُ قُرُود
مِنَ اللَّيْلِ البَهِيمَ لَهُمْ صُعُود
على سُورٍ هو الصَّعْبُ الصَّعُود(1)
لَدَى الأَبْوابِ كانَ لها قُيُود
كَأَنَّ السَّيْفَ مِصْباحٌ وَقِيد(2)
فَكَيْفَ إِذا تَجمَّعَتِ الرُّعُود
ولم يَكُ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ رَشِيد
لِخَصْمِهِمُ لِهذا قُصَّ جِيد
على بابٍ كَما قُصَّ الوَرِيد
فقد زالَتْ مِنَ الدَّرْبِ السُّدُود
فَذِى السّاحاتُ غَطَّتْها حُشُود
ويَزْعُمُ أَنَّ ذا سِلْمٌ يَسُود



ــــــــــــــــ 
(1) الصّعود ، بفتح الصّاد : الطّريق الصّاعد الشّاقّ .
(2) وقيد : موقد مشتعل .
	547-وأَجْرَى المُسْلِمُون الصُّلْحَ سِلْماً
548-وليس هناك أَرْحَمُ مِنْ جُنُودٍ
549-بِفَضْلِ اللهِ دُرَّةُ أَرْضِ شامٍ
550-وها هوَ ذا الأَذانُ بِها يُدَوِّى
551-وذا بَرَدَى بِحَمْدِ اللهِ يَشْدُو
552-وغُوطَتُهُ تُذَكِّرُ مَنْ رَآها
553-إلهُ العَرْشِ أَكْرَمَ خَيْرَ جُنْدٍ
554-ومِنْ بَيْنِ الجُنُودِ بَدا سَعِيدُ
555-لِفَتْحِ دِمَشْقَ يَبْدُو مِنْهُ جُهْدُ
556-وهذا عامرٌ مَنْ قادَ جَيْشاً
557-وها هُو ذا يُعيِّنُهُ  أَمِيراً
558-وذا التَّعْيينُ يَمْنَعُهُ جِهاداً
559-وأَيْنَ تُنالُ مَرْتَبَةُ الشَّهِيدِ
560-أَلَمْ يَقُلِ الرّسولُ هو الشَّهِيدُ
561-ومَنْزِلَةُ الأَمِيرِ بها قُعُودُ
562-وكُرْسِيُّ الإِمارَةِ غَيْرُ سَبْحٍ
563-وأَجْرُ مُجاهِدٍ أَجْرٌ كَبِيرٌ

	
	لِيَشْمَلَ مَنْ ِبِمَيْدانٍ يَقُود
يُنِيرُ سَبِيلَهُمْ ذِكْرٌ مَجِيد
دِمَشْقُ يَضُمُّها عِقْدٌ فَرِيد
ومِنْ فَوْقِ المنابِرِ فاحَ عُود
لِمَنْ صَلَّى بِخَيْراتٍ يَجُود
بِجَنّاتٍ بها يَأْتِى الخُلُود
بِأَرْضِ الشّامِ بَهْجَتُها تَزِيد
بِجَوْدَةِ مَعْدِنٍ تَسْمُو النُّقُود
بِحَقٍّ جُهْدُهُ ذاك الجَهِيد
لِفَتْحِ دِمَشْقَ يَبْهَرُهُ سَعِيد(1)
عليها إِنَّهُ الرُّكْنُ الشَّدِيد
لِنَشْرِ الدِّينِ أَكْمَلَهُ المَجِيد
بِغَيْرِ القَتْلِ إِذْ سُلَّ الحَدِيد
كَأَنَّ حِراءَ إِذْ مادَ القَعُود
على كُرْسِيِّ حُكْمٍ ذاك عُود(2)
على خَيْلِ الجِهادِ بها تَسُود
ونَيْلُ شَهادَةٍ فَوْزٌ بَعِيد



ــــــــــــــــ 
(1) عامر : أبو عبيدة عامر بن الجرّاح أمين هذه الأمة .
(2) ذاك عود : ذاك خشب .
	564-ورَبُّ العَرْشِ ما سَوَّى هِزَبْراً
565-بِفَضْلِ اللهِ لم يَكُ ذاتَ يَوْمٍ
566-وخَيْرُ الخَلْقِ حَثَّ على جِهادٍ
567-سَعِيدٌ بِالإِمارَةِ ضاقَ ذَرْعاً
568-وما خُلِقَ الجَوادُ لِرَعْيِ رَوْضٍ
569-رسولُ اللهِ يَقْرِنُ بين خَيْلٍ
570-وها هو ذا سَعِيدٌ خَطَّ فَوْراً
571-لِعامِرٍ الأَمِينِ يَقُولُ فِيهِ
572-وهَمِّى أن أجاهِدَ فَوْقَ خَيْلٍ
573-إذا ما جاءَ بالخَطِّ البَرِيدُ
574-يَكُونُ جَوابُهُ شَخْصاً مَكانِي
575-بِإِذْنِ اللهِ عن قُرْبٍ تَرانِي
576-أُجاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ رَبِّى
577-رسولُ اللهِ قالَ أَنا نَبِيٌّ
578-حِراءٌ تَحْتنا وَهْوَ القَعُودُ
579-كَأَنِّى باتَ يَعْنِينِي الشَّهِيدُ
580-ودَرْبُ إِمارَةٍ لِيَ لا يَقُودُ

	
	بِذاكَ المَرْءِ باتَ لَهُ قُعُود
بِهِ ضَرَرٌ هو العُذْرُ الأَكِيد
وسُنَّةُ أحمد الهادي وَقُود
بِحَقٍّ إنّها تِلْكَ القُيُود
ولكنْ أن يَكُونَ لَهُ طَرِيد
وخَيْرٍ طالَما بَقِيَ الوُجُود
خِطاباً باتَ يَحْمِلُهُ البَرِيد
بِأَنِّى في الإمارَةِ لا أُفِيد
وَكُلُّ الخَيْلِ في المَيْدانِ قُود(1)
أَمِيرِيَ وَهْوَ بِالحُسْنَى يَجُود
ومَنْ بِإِمارَةٍ هُوَ يَسْتَفِيد
على الخَيْلِ الَّتِي ضَمَّ الصَّعِيد
بِهذا إِنَّنِى حَقّاً سَعِيد
وصِدِّيقٌ بَجَنْبِيَ والشَّهيد
وكان لَهُ قِيامٌ أو قُعُود
ودَرْبُ شَهادَةٍ سَيْفٌ حَدِيد
إلى ما قالَ أَحْمَدِيَ الوَدُود(2)



ــــــــــــــــ 
(1) قود ، جمع الأَقْود من الخيل : الطّويل العُنُق والظَّهَر .
(2) أحمد : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
	581-أَمِينَ الأُمَّةِ الغالِي أَعِنِّى
582-رَجَوْتُكَ والرَّجاءُ لَدَى هِزَبْرٍ
583-أَلا إِنِّي على جَمْرِ انْتِظارِي
584-أَمِينُ الأُمَّةِ الضِّرْغامُ لَبَّى
585-وها هو ذا على خَيْلٍ سَعِيدُ
586-سَعِيدٌ ظَلَّ فَوْقَ الخَيْلِ تَعْدُو
587-لِيَنْشُرَ دِينَ أحمدَ في مَكانٍ
588-فَإِنَّ هِدايَةَ الإِنْسانِ تَغْلُو
589-فَإِنَّ هِدايَةَ الإِنْسانِ تَعْنِى
590-ومِنْ بعد الوَلِيدِ أَتَى الحَفِيدُ
591-جميعهمُ لِرَبِّ العَرْشِ تَعْنُو
592-دُرُوسٌ كانَ أَتْقَنَها سَعِيدُ
593-سَعِيدٌ كانَ تِلْمِيذاً لِطهَ
594-بِدارِ الأَرْقَمِ المُخْتارُ يُلْقِي

	
	لِيَبْقَى في الجِهادِ لِيَ الرَّصِيد
لِنَشْرِ الدِّينِ مَنْزِلُهُ فَرِيد
وجَمْرِي كانَ فاضَ لَهُ وُقُود(1)
نِداءَ الشَّهْمِ ذِي نَفْسٍ تَجُود
وفي كُرْسِيِّهِ يَبْدُو يَزِيد(2)
وتَطْوِيهِ التَّهائِمُ والنُّجُود
يَكُونُ بِهِ لِإِنْسانٍ وُجُود
على الأَنْعامِ مِنْ مَرْجٍ تَعُود(3)
هِدايَتَهُ ومِنْ بَعْدُ الوَلِيد
ومِنْ بعد الحَفِيد أَتَتْ حُشُود
وُجُوهُهُمُ وكُلُّهُمُ سُجُود
ومِنْ خَيْرِ الوَرَى هو مُسْتَفِيد
وفي كُلِّ الدُّرُوسِ لَهُ شُهُود(4)
دُرُوساً كُلُّها العِقْدُ الفَرِيد



ــــــــــــــــ 
(1) وقود بضمّتين : اشتعال .
(2) هو يزيد بن أبي سفيان .
(3) المَرْج : أرض واسعةٌ ذات نباتٍ ومَرْعًى لِلدّوابّ .
(4) شهود : حضور .
	595-وما نَطَقَ الرَّسولُ بِغَيْرِ وَحْيٍ
596-وجِبْرِيلُ الأَمينُ رسولُ رَبِّى
597-وما قد قال أحمدُ أو أَتاهُ
598-وإِنَّ الأَرْض في أَيّامِ طهَ
599-أليس الماءُ أَحْيا الأرْضَ ماتَتْ
600-إلَهُ العَرْشِ أَحْيا كُلَّ نَفْسٍ
601-وها هو ذا سَعِيدٌ فاقَ وَصْفاً
602-وإِذْ يُلْقِى دُرُوساً قد وَعاها
603-سَعِيدٌ ظَلَّ في المَيْدانِ يَسْعَى
604-لِنَيْلِ شَهادَةٍ طهَ عَناها
605-وبعضهمُ يَمُوتُ بِحَدِّ سَيْفٍ
606-وها هو ذا سَعِيدٌ كُلَّ وَقْتٍ
607-وفي كُلِّ المَعارِكِ أَنْتَ تَلْقَى
608-وفي كُلِّ الحُرُوبِ يَنالُ نَصْراً
609-سَعِيدٌ كانَ طالَ لَهُ انْتِظارٌ
610-لِهذا كان عادَ لِأَرْضِ طهَ

	
	ويَأْتِي مالَهُ وَحْيٌ يَقُود(1)
لِأحمدَ إِنَّهُ الرُّرحُ الوَحِيد
هو الوَحْيُ الَّذي أَوْحَى المَجِيد(2)
يَكُون لها من الوحي الحَصِيد
كذا لِلْوَحْيِ في الرُّوحِ المَزيد
بِدِينِ الحَقِّ والمَوْلَى شَهِيد
بِمَيْدانٍ إذا نَفْسٌ تَجُود
مِنَ الهادِي فَلازَمَهُ سَعِيد
كَإِعْصارٍ لَهُ هَمٌّ وَحِيد
لَهُ والرَّهْطِ كانَ لَهُ وُجُود
وكُلٌّ عن طَرِيقٍ لا يَحِيد
لَهُ في كُلِّ مُعْتَرَكٍ حَصِيد
سَعِيداً والعَدُوُّ لَهُ مُرُود(3)
ولكنْ لا يُقالُ هو الشَّهِيد
سَعِيدٌ خارَ منه اليَوْمَ عُود(4)
وفي وادِي العَقِيقِ لَهُ قُعُود



ــــــــــــــــ 
(1) ويأتي : ويفعل .
(2) وما قد قال : والّذي قد قال .
(3) مرود : عتوّ وطغيان .
(4) خار : ضعف .
	611-وفي قَصْرٍ لَهُ يَدْعُو مَلِيكاً
612-ورَبُّ العَرْشِ قد أَعْطاهُ مالاً
613-ورَبُّ العَرْشِ قد أَعْطاهُ عُمْراً
614-وكانَ لَهُ لَدَى زَوْجاتِ طهَ
615-وتلك حَياتُهُ طابَتْ وهذا
616-ودَعْوَتُهُ بِفَضْلِ اللهِ دَوْماً

	
	وطالَ لَهُ رُكوعٌ أَوْ سُجُود
وكانَ بِهِ لِمُحْتاجٍ يَجُود
مَدِيداً بُورِكَ العُمْرُ المَدِيد
مَكانٌ إِنَّهُ حَقّاً فَرِيد
صَدَى ما قالَهُ الذِّكْرُ المَجِيد
تُجابُ لِأَنَّهُ العَبْدُ الوَدُود



سَعِيدٌ يَسْتَعِدُّ لِلِقاءِ اللهِ تَعالَى
	617-سَعِيدٌ ظَلَّ في وادِى عَقِيقٍ
618-ويَعْبُدُ رَبَّهُ المَوْلَى تَعالَى
619-ولِلْأَمْجادِ قِدْماً قد أَتاها
620-وكُلُّ جُهُودِهِ مِنْ أَجْلِ نَيْلٍ
621-رسولُ اللهِ بَشَّرَهُ بِنَيْلٍ
622-وقَوْلُ المصطفى مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
623-ولم تَكُ هذهِ النَّعْماءُ وَقْفاً
624-فَأَنْتَ شَرِيكُ ضِرْغامَيْنِ فازا
625-وليس وراءَ ما نِلْتُمْ مَنالٌ
626-فَسَعْدٌ نالَ فَضْلاً وابْنُ عَوْفٍ
627-ثَلاثَتُكُمْ يَمُوتُ على فِراشٍ
628-وما قد نِلْتُمُ فَضْلٌ حَباكُمْ
629-ورَبُّ العَرْشِ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
630-ومَنْ يُطِعِ المَلِيكَ يَجِدْ ثَواباً

	
	لَهُ في كُلِّ مَكْرُمَةٍ شُهُود(1)
ومِنْ حَمْدِ المُهَيْمِنِ يَسْتَزِيد
مَعَ المُخْتارِ دَوْماً يسْتَعِيد
شَهادَتَهُ دَواماً يَسْتَجِيد
لَها مَعْنًى فهذا ما يُرِيد(2)
وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُود
عَلَيْكَ أَيا هِزَبْرُ أَيا سَعِيد
بِبُشْرَى الكُلُّ منكم يَسْتَفِيد
نَوالُ شَهادَةٍ فَضْلٌ أَكِيد
وكُلٌّ لا يُقَصُّ لَهُ وَرِيد(3)
ولم يُمْسَسْ لَكُمْ هامٌ وجِيد(4)
بِهِ مَوْلاكُمُ البَرُّ الوَدود
ورَبُّ العَرْشِ بِالحُسْنَى يَجُود
بِدُنْياهُ وفي الأُخْرَى مَزِيد



ــــــــــــــــ 
(1) شهود : حضور .
(2) أي فنيل الشّهادة مَعْنًى هو ما يريده صلّى الله عليه وسلّم .
(3) هما سعد بن أبي وقّاص وعبدالرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما .
(4) هام جمع هامة بمعنى الرّأس .
	631-هَنِيئاً يا سَعِيدُ وخَيْرَ رَهْطٍ
632-وفَضْلُ اللهِ لازَمَكُمْ دَواماً
633-وبُشْرَى المصطفى لكمُ أَرِيجٌ
634-يُلازِمُكُمْ مِنَ البُشْرَى أَرِيجٌ
635-سَعِيدٌ ظَلَّ في قَصْرٍ سَعِيداً
636-وزَوْجاتُ النَّبِيِّ عَرَفْنَ قَدْراً
637-وذِى زَوْجُ الرّسولِ وقد أَحَسَّتْ
638-لَتُوصِى بعد تَكْفِينٍ وحَمْلٍ
639-يَكُونُ إمامَ جمعهمُ سَعِيدُ
640-وبعد وفاتِها جاءُوا بِأُمٍّ
641-ويَقْدُمُهُمْ أَمِيرُهُمُ المَجِيدُ
642-كَأَنَّ على رُءُوسِهِمُ طُيُوراً
643-وأُمُّهُمُ هِيَ الأَوْلَى بِبِرٍّ
644-سَعِيدٌ كانَ مَنْزِلُهُ بَعِيداً

	
	بِبُشْرَى زَفَّها طهَ المَجِيد
فليس لكم عن النَّهْجِ المَحِيد(1)
يَفُوحُ شَذًى كما قد فاحَ عُود
إلى أَنْ ضَمَّ جَمْعَكُمُ اللُّحُود
لَهُ فِيهِ رُكُوعٌ أَوْ سُجُود
لَهُ ومِنَ الثَّناءِ لَهُ بُرُود
بِأَنَّ المَوْتَ باتَ لَهُ وُرُود
لِبَيْتٍ والبَنُونَ لَهُمْ وُجُود(3)
سَعِيدٌ ذلك الشَّهْمُ الرَّشِيد
لَهُمْ ودُمُوعُهُمْ عِقْدٌ نَضِيد
عَيُونُ جميعهمْ حَيْثُ الوَصِيد(4)
أَمامَهُمُ الرَّءُومُ لها شُهُود(5)
وَصِيَّتُها يَؤُمُّهُمُ الشَّهِيد
ويَلْزَمُ أَنْ يَجِىءَ بِهِ قَعُود(6)



ــــــــــــــــ 
(1) المحيد : الميل .
(2) انظر الرّياض النضرة 4/ 294 .
(3) المراد بيت الله تعالى وهو هنا المسجد النّبويّ الشّريف .
(4) الأمير : مروان بن الحكم . انظر الرّياض النّضرة 4/294 الوصيد : الباب .
(5) طيور جمع طائر . شهود : حضور .
(6) قعود ، بفتح القاف وضمّ العين : بعيرٌ شابّ .
	645-سَعِيدٌ هَبَّ إِذْ جاءَ البَرِيدُ
646-ويَحْمَدُ رَبَّهُ المَوْلَى تعالىَ
647-فَأُمُّ المُؤمنين تَرَى سَعِيداً
648-ولم يَسْبِقْ إلى مَوْتٍ سَعِيدُ
649-وها هو ذا يَؤُمُّهُمُ سَعِيدُ
650-وَصِيَّةُ أُمِّنا تَمَّتْ بِفَضْلٍ
651-جَمِيعُ النّاسِ عِلْمُهُمُ أَكِيدُ
652-ولا يَخْفَى على مَوْلاكَ سِرٌّ
653-فَذِي أَرْوَى شَكَتْهُ إلى أَمِيرٍ
654-وتَزْعُمُ أَنَّها قد تَمَّ زَحْفٌ
655-أَمِيرُ مَدِينَةِ المُخْتارِ طهَ
656-وأَرْوَى تَرْفَعُ الدَّعْوَى جهاراً
657-بِفِعْلِ الرِّيحِ قد طُمِسَتْ حُدُودُ
658-ويَسْأَلُهُ الأَمِيرُ وكانَ أَدْرَى

	
	وكانَ على القَعُودِ لَهُ قُعُود
ومِنْ عَيْنَيْهِ قد سالَ الفَرِيد
إِماماً إِذْ يَكُونُ لها هُجُود(1)
سَعِيدٌ إِنَّهُ نِعْمَ الوَلِيد(2)
وقد صَلَّى المُسَوَّدُ والمَسُود
من المَوْلَى وَنَفَّذَها السَّعِيد
بِأَنَّ دُعاءَهُ دَوْماً يَصِيد
وما تُبْدِى وتُبْدِىءُ أو تُعِيد
على أَرْضٍ بها اشْتَرَكَتْ حُدُود(3)
على جُزْءٍ تُرِيدُ لَهُ يَعُود
دَعا كُلّاً وها هو ذا عَتِيد(4)
ولم يَكُ عندها يَوْماً شُهُود(5)
كَأَنَّ الرَّمْلَ تَحْمِلُهُ زَرُود
بِتَقْوَى قد تَدَثَّرَها المُجِيد



ــــــــــــــــ 
(1) هجود : موت .
(2) أي يكون الإمام على جَنازتها إن كان لا يزال حَبّاً وقادراً .
(3) هي أرْوَى بنت أُوَيس . انظر صحيح مسلم 3/ 1231 حديث رقم 1610والرّياض النّضرة 4/ 293 والإصابة 2/ 46.
(4) أي وها هو ذا كلٌّ من الخصمين حاضرٌ في مجلس الأمير .
(5) جهاراً ، بفتح الجيم وكسرها : علانية .
	659-وكُلُّ النّاسِ أَسْنانٌ لِمِشْطٍ
660-وقاضِى المسلمين لَهُ طَرِيقٌ
661-ويُسْأَلُ مَنْ أُقِيمَ عليه دَعْوَى
662-سَعِيدٌ قالَ كان رسولُ رَبِّى
663-ومِمّا قالَ خَيْرُ الخَلْقِ طُرّاً
664-بِأَنّ الجارَ حين يَضُمُّ شِبْراً
665-بِسَبْعٍ مِنْ أَراضٍ يَوْمَ حَشْرٍ
666-جُلُودُ الحاضِرِينَ قد اقْشَعَرَّتْ
667-وقاضِى الحُكْمِ قالَ أَيا سَعِيدُ
668-سَعِيدٌ واحِدٌ مِنْ ضِمْنِ رَهْطٍ
669-سَعِيدٌ كان يَخْشَى اللهَ حَقّاً
670-وبُشْرَى المصطفى لِمَزِيدِ تَقْوَى
671-وإِذْ قد أَهْمَلَ القاضِى الرَّشِيدُ
672-فَإِنَّ حَبِيبَ أحمدَ قالَ رَبِّى
673-بِإِظْهارِ الحَقِيقَةِ يا إلهِى

	
	ومِنْ تَقْوَى يَزِيدُ المُسْتَزِيد
يَسِيرُ بِهِ وعَنْهُ لا يَحِيد
سَعِيدٌ عنده القَوْلُ المُفِيد
يَقُولُ ونَحْنُ مِنْهُ نَسْتَزِيد
ودَمْعُ جَمِيعِنا عِقْدٌ نَضِيد
من الأَرْضِ الَّتِى مَلَكَ العَمِيد(1)
يُطُوَّقُ حَيْثُ لا يُغْنِى المُرُود
وبعد سَكِينَةٍ لانَتْ جُلُود
كَفانِي ما سَمِعْتُ ولا أَزِيد(2)
بِجَنّاتٍ لهم ضُمِنَ الخُلُود
وسَيِّدُنا الرَّسولُ هو الشَّهِيد
وفِعْلِ الصّالحاتِ هِيَ الوَقُود(3)
لِدَعْوَى ليس يَرْضاها رَشِيد
أَلا بَيِّضْ بِوَجْهِيَ يا وَدُود
فَتَبْدُو أَوْجُهٌ بيضٌ وسُود



ــــــــــــــــ 
(1) العميد : المالك الأصليّ وهو الجار .
(2) أي ولا أزيد على قولي هذا ولا أَطلب منك المَزيد .
(3) هي الوقود خبر المبتدأ بشرى . أي والبشرى هي الوقود .
	674-وَأَرْوَى حِينَما آذَتْ سَعِيداً
675-أَيا رَبّاهُ أَعْمِ العَيْنَ منها
676-أَلا واجْعَلْ إِلهِي البِئْرَ قَبْراً
677-فَأَرْوَى أَحْرَقَتْ قَلْباً تَقِيّاً
678-أَجاب اللهُ دَعْوَةَ خِلِّ طهَ
679-فَذا وادِى العَقِيقِ يَصِيرُ سَيْلاً
680-وسَيْلٌ مِثْلُ هذا جاءَ فَذّاً
681-وما أَبْقَى بِدَرْبٍ أَيَّ شَيْءٍ
682-ولا يَبْقَى سِوَى شيءٍ رَصِينٍ
683-وكانَ الرَّمْلُ قد غَطَّى عَلَيْهِ
684-وشاءَ اللهُ أَنَّ الرَّمْلَ يَمْضِي
685-وشاء اللهُ أَنْ يَبْيَضُّ وَجْهٌ
686-وشاء اللهُ أَن يَسْوَدَّ وَجْهٌ
687-ويَبْقَى ما بِهِ يَدْعُو سَعِيدُ
688-وإِذْ كانَتْ تَسِيرُ بِقُرْبٍ بِئْرٍ
689-ولم تُبْصِرْ لها بئْراً فَتَهْوِى

	
	فَعاقِبْها فَتِلْكَ  هِيَ العَنُود
فليس تَرَى إِذا باتَتْ تَرُود(1)
لِأَرْوَى حينما حانَ الهُمُود(2)
بِظُلْمٍ لا يَكُونُ لَهُ حُدُود
فَبَيَّضَ وَجْهَهُ رَبٌّ شَهِيد
ولا تَقْوَى على مَنْعٍ سُدُود
فَلَمْ تَشْهَدْ لَهُ مِثْلاً عُهُود(3)
فلا تَبْقَى التِّلالُ ولا العُقود(4)
عليه مَضَى بِبُنْيانٍ عُقُود
كَأَنَّ الرَّمْلَ إِذْ غَطَّى نُفُود
وشاء اللهُ أَنْ لاحَتْ حُدُود
سَعِيدٌ وَجْهَهُ التِّبْرُ النَّقِيد
لِأَرْوُى إِنّها الخَصْمُ اللَّدُود
فَأَرْوَى لا تَرَى دَرْباً يَقودُ
بِتِلْكَ الأَرْضِ تَظْلِمُ مَنْ تُرِيد
بها والماءُ في بِئْرٍ يَرُود(5)



ــــــــــــــــ 
(1) تَرود: تذهب وتجىء .
(2) الهمود : الموت .
(3) فذّ : نادر .
(4) التّلال : الحدُود الرّمليّة بين الأراضي . العقود : الجسور والحواجز التُّرابِيّة . 
(5) يرود : يتحرّك ويضطرب .
	690-لقد ماتَتْ بِقَعْرِ البِئْرِ حَتَّى
691-وإِنَّ الظُّلْمَ مَرْتَعُهُ وَخِيمٌ
692-لقد سارَ الّذي نالَتْهُ أَرْوَى
693-جميعهمُ إِذا ما شاءَ نَهْياً
694-يُحَذِّرُ مِنْ مَصِيرٍ حالُ أَرْوَى
695-تَناقَلَ آلُ طَيْبَةَ حالَ أَرْوَى
696-وبَعْضُ صِغارِهِمْ قد ظَنَّ أَرْوَى
697-كِبارُهُمُ دَواماً أَرْشَدُوُهُمْ
698-فَأَرْوَى إِنّها أُنْثَى وكانَتْ
699-بِفِعْلِ الرَّمْلِ قد طُمِسَتْ حُدُودُ
700-ويَدْعُو رَبَّهُ المَوْلَى عليها




	
	بِجُهْدٍ كانَ قد عُرِف الفَقِيد
مَصِيرُ الظّالِمِ الفَظِّ البُيُود(1)
مَسِيرَ البَرْقِ تَصْحَبُهُ الرُّعُود
عَنِ الظُّلْمِ الذى يَأْتِي العَبِيد
لَهُ قد آلَ ذا ظُلْمٌ مُبِيد
تَوارَثَهُ عن الجَدِّ الحَفِيد
لَوَعْلٌ قَرْنُهُ حَقّاً شَدِيد(2)
إلى مَعْنًى هو المَعْنَى المُفِيد
لها أَرْضُ بها ماءٌ بَرُود(3)
وقد ظَلَمَتْ لها جاراً يَجُود
بِبِئْرِ الأَرْضِ ها هِيَ ذِي تَبِيد




ــــــــــــــــ 
(1) يقال طعامٌ وخيم ، غير مُوافِقٍ لآكله . البيود : الهلاك والإبادة .
(2) الوعل : تيس الجبل ، أي ذَكَر الأَرْوَى . وهو جِنْسٌ من المَعْز الجبليّة ، له قرنان قويّان منحنيان كسيفين أَحْدَبَيْن .
(3) برود : بارد .
وَفاةُ سعيد
	701-سعيدٌ ظّلَّ في وادِي عَقِيقٍ
702-يَرَى أُحْداً وكانَ لَهُ شُهُودُ
703-وكان يَرَى الحِرارَ وقد تَوالَتْ
704-هنالك جاءَتِ الأَحْزابُ حاكَتْ
705-وقد غَطَّى النَّخِيلُ جَمِيعَ أَرْضٍ
706-ويُرْسِلُ طَرْفَهُ في كُلِّ وَجْهٍ
707-مَعانٍ ليس يَنْساها سَعِيدُ
708-ويَحْمَدُ رَبَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ
709-ولا يَنْسَى الشَّهِيدَ بِكُلِّ أَرْضٍ
710-وإِذْ قد كانَ أُحْدٌ مَدَّ طَرْفٍ
711-وإِذْ في ساحِهِ قامَتْ ضَرُوسٌ
712-لِذا شُهَداءُ أُحْدٍ كان يَدْعُو
713-وحَظُّ بَقِيعِ غَرْقَدِِهِمْ فَرِيدُ
714-على طهَ يُصَلِّى في صَلاةٍ
715-ويَمْلَأُ وَقْتَهُ القُرآنُ يَتْلُو
716-لقد أصْغَى إلى طهَ كَثيراً
717-بِفَضْلِ اللهِ مَوْلانا سَعِيدُ

	
	بِقَصْرٍ هَمُّهُ فيه السُّجُودُ
بِذاكَ اليَوْمِ قد كَثُرَ الشَّهِيد
إِلى سَلْعٍ بِهِ احْتَشَدَتْ حُشُود(1)
سُيُولاً بعد أَنْ هُدِمَتْ سُدُود
لِخُضْرَتِها وُجُوهُ الأَرْضِ سُود
لَهُ دَوْماً مع الهادِي وُجُود
لِهذا دَمْعُهُ أَبَداً نَضِيد
على التَّوْفِيقِ والمَوْلَى يَجُود
وأُحْدٌ حَظُّهُ مِنْهُ المَزِيد
دَواماً إِذْ هُوَ الفَذُّ الوَحِيد
ودَمْعُ المصطفى العِقْدُ الفَرِيد
لَهُمْ ولِإخْوَةٍ ضَمَّتْ لُحُود
مَقامُهُمُ الرَّفِيعُ المُسْتَزِيد
وخارجَها بِذا أَمَرَ المَجِيد
سَعِيدٌ في تلاوَتِهِ المُجِيد
وطهَ شَيَّبَتْهُ العُمْرَ هُود
يُبارِكُ عُمْرَهُ المَوْلَى الوَدُود



ــــــــــــــــ 
(1) سَلْع : جبلٌ في الشّمال الغربيّ من المدينة المنوّرة وبسفحه مكث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون في أثناء غزوة الأحزاب .
	718-جَمِيعُ قُواهُ يَحْفَظُها سَعِيدُ
719-وإِذْ ذَهَبَتْ قُواهُ فَلَيْسَ يَقْوَى
720-إِذَنْ فَشَهادَةٌ قد كانَ طهَ
721-وليس يُرِيدها حِسّاً ولكنْ
722-وفَضْلُ اللهِ ليس لَهُ حُدُودُ
723-ولكنْ ضَعْفُ جِسْمٍ في ازْدِيادٍ
724-ولَمّا أَنْ أَحَسَّ بِقُرْبِ مَوْتٍ
725-غَداً يَلْقَى الأَحِبَّةَ في جِنانٍ
726-ولَمّا جاءَ مَوْتٌ ذا سَعِيدُ
727-لقد حَمَلُوا سَعِيداً مِنْ عَقِيق
728-سَعِيدٌ صاحِبُ المُخْتارِ طهَ
729-لَهُ عُشْرُ البِشارَةِ كان طهَ
730-سَعِيدٌ باتَ تَحْدُوهُ الحُشُودُ


	
	ومنها العَيْنُ ذا بَصَرٌ حَدِيد
لِكَيْ يَبْقَى على مُهْرٍ قُعُود(1)
بِها مَنَّى لها مَعْنًى جَدِيد
بِجنّاتٍ يَكُونُ لَهُ خُلُود
ومِنْ تَقْوَى لِزاماً يَسْتَزِيد
إِذَنْ فالقَلْبُ يَلْزَمُهُ الوَقُود
يُهيِّئُ نَفْسَهُ إِذْ جاءَ عيد
مُحَمَّدٌ الرّسولُ هو العَمِيد
يُلَبِّى إذ دَعا المُبْدِي المُعِيد(2)
وهُمْ يَدْرونَ ما يَعْنِى سَعِيد
لَهُ في كُلِّ مَوْقِعَةٍ شُهُود(3)
بِها قد زَفَّ مِنْ رَبٍّ يَجُود(4)
وفي الحَدْباءِ يَحْمِلُهُ القَعُود(5)




ــــــــــــــــ 
(1) مُهْر : فَرَس .
(2) المبدي : المبدىء .
(3) شهود : حضور .
(4) سعيد أحد العشرة المبشّرين بالجَنّة
(5) تحدوه : تتبعه . الحدباء : الآلة الحدباء : النّعش وتبدو حدبة النّعش أي الجزء النّاتىء منه .
	731-بِمَسْجِدِ أحمد الهادِي يُصَلَّى
732-وفي وَسْطِ البَقِيعِ بِعُمْقِ قَبْرٍ
733-سَعِيدٌ إِنَّهُ لَشَهِيدُ مَعْنًى

	
	عليه النّاسُ أَمواجاً تَمِيد
سَعِيدٌ كانَ باتَ لَهُ هُمُود
ومَنْ كانَ الشَّهِيدَ فَذا السَّعِيد



تَمَّت

ضُحَى يوم الثلاثاء 13/8/ 1433هـ

          الموافق 30/ 6/ 2012م

مَكَّة المكرّمة

الخاتمة
بِفَضْلٍ من الله تعالى ونعمة ، تمّ في الصّفحات السابقة كتابة القصيدة السّعيديّة ، في سيرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه ، وهي قصيدةٌ داليّةٌ في بحر الوافر وتقع في 733بيتاً . وتسبق القصيدة ترجمة موجزة . ولم يكن القصد من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة بحياة سعيد رضي الله تعالى عنه ، إنّما الإشارة الخاطفة واللّمحة الدّالّة . إنّه رضي الله تعالى عنه أحد السّابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة . وقد أُوذِي من المشركين كثيراً ، فهاجر إلى المدينة المنوّرة ، وكان رفيق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحِلّ وفي السّفر ، ولم يفته مَشْهَدٌ من المشاهد سوى غزوة بدرٍ فقد كان في مهمّةٍ بأمره صلّى الله عليه وسلّم ، وقد أثبت له صلّى الله عليه وسلّم أجر المجاهد في بدر وسهمه . كان سَعِيدٌ طَوْعَ أمر الخلفاء الرّاشدين ، وشارك في حروب الرِّدّة ، وفي معركة اليرموك ، فقد كان قائد قلب جيش المسلمين ، وشارك في فتوح الشّام ، وفي فتح دمشق . وقد عيّنه أبو عبيدة أميراً على دمشق . وما لبث أن اعتذر عن الإمارة الّتي تشغله عن الجهاد . وظلّ مجاهداً حتّى تقدّمت به السِّن ، فعاد إلى المدينة المنوّرة ، وسكن العقيق ، وكان الجميع يعرف قدره ، مستجاب الدّعوة . وقد أَوْصَتْ إحدى أمّهات المؤمنين أن يُصَلِّي عليها سعيد بعد وفاتها ففعل . ظلّ في قصره في العقيق حتّى توفّاه الله تعالى ، فَحُمِلَ إلى المدينة ، ودُفِنَ في البقيع ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وجعل الجنّة مثواه . آمين .
فهرست المصادر والمراجع
	القرآن الكريم
	

	ابن الأثير
	( عليّ بن أبي الكَرَم محمّد بن محمّد الشّيباني )أُسْدُ الغابة في معرفة الصّحابة. تصوير المكتبة الإسلامية . بيروت . 

	ابن حجر 
	(أحمد عليّ بن حَجَر العسقلاني) الإصابة في تمييز الصّحابة. دار إحياء التّراث العربيّ . تصوير بيروت . لبنان . عن الطّبعة الأولى. سنة 1328هـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، محمّد فؤاد عبدالباقي ، محبّ الدِّين الخطيب . المكتبة السّلفيّة .

	ابن كثير
	(أبو الفداء الحافظ ابن كثير) البداية والنّهاية. دار الفكر . بيروت . الطّبعة الثّانية 1977م .
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مُوجَزُ العَمَل
هذا العَمَل ، كما يَبْدُو من العنوان ، القصيدة السّعيديّة في سيرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل رضي الله تعالى عنه ، عبارةٌ عن قصيدةٍ داليّة في بحر الوافر تقع في 733بَيْتاً مطلعها:

   سَعِيدٌ في حَقِيقَتِهِ سَــعِيدُ          بِبُشْرَى لا يَكُونُ لها مَزِيدُ 
وتَسْبِقُ القَصيدةَ تَرْجَمَةٌ موجزة . ولم يكن القصد من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة ، إنّما اللّمحة العابرة والإشارة الخاطفة . إنّ سعيداً رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسْلام ، ومن العَشَرةٍ المُبَشَّرين بالجَنّة . وقد آذاه المشركون أَذًى بليغاً ، فهاجَرَ إلى المدينة المنوّرة . ولم يشهد بدراً لأنّه كان في مهمّة بأمرِ النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وبشّرَه بأجر من شَهِد بدراً وضَرَبَ له سهم البدريّ . ولم يَفُتْ سَعيداً أَيُّ مَشْهَدٍ مَعَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وشارك في حروب الرِّدّة . وفي معركة اليرموك كان قائد صَدْرِ جَيْشِ المسلمين ، وشارك في فتح دمشق ، وصار أميرها ، واعتَذر عن الإمارة لأنّها تشغله عن الجهاد . وجاهَدَ في سبيل الله تعالى حتّى تقدّمت به السّنّ ، فعَاد إلى المدينة ، وسكن العقيق ، وكان كبيرالمنزلة عند الجميع ، وكان مُجابَ الدّعوة . وقد تُوُفِّي في وادي العقيق ، وصُلِّي عليه في المسجد النّبويّ الشّريف ، ودُفِن بالبقيع . وعمره بِضْعٌ وسبعون سنة . رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وجَعَلَ الجَنَّة مَثْواه . آمين .

سَـعِيدٌ في حَقِيقَتِهِ سَـعِيدُ       بِبُشْرَى لا يَكُونُ لها مَزِيدُ








كتبه الفقير إلى عفو ربّه


د. حسن محمّد باجودة


أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة (سابقا)


جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة
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